
 



    شمس المعارف الكبرى                              
 دراسة تاریخیة نقدیة في علم الحروف والرمزیة في التراث الإسلامي

 تألیف: الباحث والمؤرخ أمیر أبو حدید

یثیر الفضول والخوف والجدل  شمس المعارفعلى مدى قرون طویلة ظل اسم 
فبینما اعتبره البعض كتاباً یحمل أسرارًا خفیة، رآه آخرون نصًا في آنٍ واحد. 

 غامضًا یختلط فیھ الفكر الصوفي بالرمزیة والحكایات الشعبیة.

علم الحروف  لكن ما الحقیقة وراء ھذا الكتاب الذي أصبح الأشھر في موضوع 
 في التراث العربي؟  والرموز الروحیة

 ول تفسیر أسرار الحروف واللغة؟ھل كان أحمد البوني عالمًا صوفیاً حا
 أم أن كتابھ تحوّل عبر الزمن إلى أسطورة غذّتھا المخیلة الشعبیة؟

في ھذا العمل أقدم قراءة تاریخیة نقدیة تكشف الخلفیة الفكریة التي ظھر فیھا 
، وتفكك الرموز والمفاھیم التي یقوم علیھا، بعیدًا عن  شمس المعارف كتاب 

 ھ.الأساطیر التي نسجت حول

اللغة والرمزیة  إنھا رحلة في أعماق التراث الفكري الإسلامي، حیث تتقاطع 
، في محاولة لفھم أحد أكثر الكتب إثارة للجدل في والتصوف وتاریخ الأفكار

 الثقافة العربیة.

 طلاسم وردت في مخطوطات شمس المعارف 10تحلیل 

 ) 3×3. مربع الأوفاق الثلاثي (المربع 1
 الوصف: 

خانات توضع فیھ أرقام بحیث یكون مجموع كل صف وعمود   جدول من تسع
 متساویاً. 

 التحلیل التاریخي: 
ھذا الشكل معروف في الریاضیات الصینیة والھندیة قبل الإسلام، ثم دخل التراث  

أصبح یفُسَّر رمزیاً على  شمس المعارفالإسلامي عبر الترجمات. في كتب مثل  
 . التوازن الكونيأنھ یمثل  

 

 )4×4الرباعي (المربع  . الوفق2



 الوصف: 
 خانة. 16مربع عددي مكوّن من 

 التحلیل: 
 یرتبط في بعض النصوص بعناصر الطبیعة الأربعة: 

 النار •

 الھواء •

 الماء  •

 التراب •

 وھو انعكاس لفلسفة الطبیعة في العصور الوسطى.

 

 . دائرة الحروف الاثني عشر 3

 الوصف: 
 موزعة حول محیطھا. دائرة تكُتب فیھا حروف أو أسماء 

 التحلیل التاریخي: 
تشبھ ھذا النوع من الرسوم خرائط الأبراج الفلكیة. كثیر من الباحثین یعتقدون أنھا  

 . علم الفلك والتنجیم الوسیط تعكس تأثیر 

 

 . مثلث الحروف 4

 الوصف: 
 شكل مثلث توضع داخلھ حروف معینة.

 التحلیل: 
 المثلث في الرمزیة الصوفیة یشیر إلى: 

 تب الوجودمرا •

 العلاقة بین الخالق والكون والإنسان •

 وقد استخُدم كشكل رمزي في عدة تقالید فلسفیة.



 

 . دائرة الأسماء الإلھیة5

 الوصف: 
 دائرة تكُتب فیھا أسماء الله الحسنى بشكل دائري. 

 التحلیل: 
ھذا النوع من الرسوم مرتبط بالتصوف، حیث یسُتخدم الشكل الدائري للدلالة على  

 .ال والوحدةالكم

 

 . شبكة الحروف السباعیة6

 الوصف: 
 جدول یحتوي على سبع خانات أو سبعة صفوف.

 التحلیل التاریخي: 
الرقم سبعة كان لھ أھمیة رمزیة كبیرة في الثقافة الإسلامیة والیھودیة والمسیحیة،  

 مثل: 

 السماوات السبع  •

 الأرضین السبع  •

 

 بالأبجدیة . مربع الحروف المرتبطة 7

 الوصف: 
 . أبجد ھوزجدول تكُتب فیھ الحروف وفق ترتیب  

 التحلیل: 
لیرتبط ھذا النوع مباشرة بـ  ، وھو النظام الذي یعطي لكل حرف  حساب الجُمَّ

 قیمة عددیة. 

 

 . نجمة الحروف السداسیة8



 الوصف: 
 شكل نجمي یتكون من مثلثین متداخلین. 

 التحلیل التاریخي: 
عدة تقالید قدیمة، واستخدم في بعض المخطوطات  ھذا الشكل معروف في 

 الإسلامیة كرمز للتوازن بین: 

 السماء •

 الأرض •

 

 . الطلسم الدائري المركب 9

 الوصف: 
 دوائر متداخلة تحتوي على حروف وأرقام.

 التحلیل: 
یشبھ ھذا النوع الرسوم الفلكیة التي كانت تسُتخدم لتمثیل حركة الكواكب في علم  

 الفلك القدیم.

 

 . جدول الحروف المرتبطة بالأسماء10

 الوصف: 
 جدول یجمع بین حروف الأسماء وقیمھا العددیة. 

 التحلیل التاریخي: 
اللغة مرتبطة بنظام  ھذا النوع یعكس فكرة أساسیة في علم الحروف وھي أن  

 .عددي

 

 تفسیر الباحثین المعاصرین

 : الید فكریةمزیجًا من عدة تقیرى الباحثون الیوم أن ھذه الطلاسم تمثل  
 الریاضیات القدیمة (المربعات العددیة).  .1

 الفلك والتنجیم الوسیط. .2



 التصوف الرمزي. .3

 علم الحروف. .4

ولیس مجرد موضوع   تاریخ الفكر الرمزيولذلك فإن دراستھا تعُد جزءًا من 
 سحري.

 الأصول التاریخیة لعلم الحروف قبل الإسلام

 الإسلاميمن حضارات بابل ومصر إلى التراث  

 تمھید

من الموضوعات التي ارتبطت في الوعي الإسلامي الوسیط   علم الحروف یعُدّ 
شمس  بالتصوف والعلوم الروحانیة، وظھر بوضوح في مؤلفات مثل كتاب 

. غیر أن ھذا العلم لم ینشأ فجأة في البیئة الإسلامیة، بل یمكن  المعارف الكبرى
القدیمة التي نظرت إلى الحروف والأعداد  تتبع جذوره في عدد من الحضارات 

 بوصفھا عناصر تحمل معاني رمزیة تتجاوز وظیفتھا اللغویة. 

اللغة والكون  وقد عرف العالم القدیم عدة تقالید فكریة حاولت الربط بین 
، وكان لھذه التقالید تأثیر غیر مباشر في تطور علم الحروف في والأعداد

 الحضارة الإسلامیة. 

 

 (الكاشیین) لرمزیة العددیة في حضارة بابلأولاً: ا

من أوائل الحضارات التي اھتمت بالعلاقة بین  (الكاشیین) كانت حضارة بابل 
نظامًا عددیاً متقدمًا یعتمد على   (الكاشیین). فقد طور البابلیون الأعداد والكون

 الأساس الستیني، واستخدموه في:

 الحساب  •

 الفلك  •

 قیاس الزمن  •

لأعداد لدیھم بدلالات دینیة أو كونیة. فعلى سبیل المثال كان  كما ارتبطت بعض ا
 ذا أھمیة خاصة، إذ ارتبط بالكواكب السبعة المعروفة في الفلك القدیم. سبعةالرقم 

وقد أدت ھذه النظرة إلى ظھور تقالید فكریة ترى أن الأعداد تمثل نظامًا یعكس 
 لم الحروف.بنیة الكون، وھي فكرة ستظھر لاحقاً في بعض أشكال ع



 

 ثانیاً: الرمزیة في مصر القدیمة 

في الحضارة المصریة القدیمة كان للرموز والكتابة دور مركزي في التعبیر عن  
الذي جمع بین   الھیروغلیفیة الأفكار الدینیة. فقد استخدم المصریون نظام الكتابة 

 الصورة والرمز. 

ناً بطریقة رمزیة تشیر  وكانت الحروف أو العلامات الھیروغلیفیة تسُتخدم أحیا
 إلى معانٍ دینیة أو كونیة. كما ارتبطت بعض الرموز بمفاھیم مثل: 

 الحیاة  •

 الخلود •

 النظام الكوني •

وقد أثرت ھذه الرمزیة في عدد من التقالید الفكریة التي ظھرت لاحقاً في العالم  
 القدیم. 

 

 ثالثاً: الفكر الفلسفي الیوناني 

الأعداد والنظام  الیونانیة تطورًا مھمًا في التفكیر حول العلاقة بین  شھدت الفلسفة 
 . فیثاغورس، خاصة في مدرسة الفیلسوف الكوني

فقد اعتقد الفیثاغوریون أن الأعداد تمثل الأساس الذي یقوم علیھ الكون، وأن  
العلاقات العددیة تعكس نوعًا من الانسجام الكوني. وقد ظھرت ھذه الفكرة أیضًا 

 بعض النظریات التي ربطت بین الموسیقى والریاضیات والفلك.في 

وقد انتقلت بعض ھذه الأفكار إلى العالم الإسلامي عبر حركة الترجمة في العصر  
 العباسي.

 

 رابعاً: التقالید الھلنستیة والھرمسیة 

في الفترة الھلنستیة ظھرت مجموعة من النصوص الفلسفیة والروحانیة التي 
. وقد تناولت ھذه النصوص موضوعات التراث الھرمسيمى  ارتبطت بما یس

 مثل: 



 العلاقة بین الإنسان والكون •

 الرمزیة الكونیة •

 دور اللغة والرموز في فھم العالم •

وقد انتقلت بعض ھذه الأفكار إلى الثقافة الإسلامیة عبر الترجمة والاحتكاك 
 الحضاري. 

 

 الإسلامیةخامسًا: انتقال الأفكار إلى الحضارة 

مع بدایة العصر العباسي نشطت حركة ترجمة واسعة نقلت إلى العربیة عددًا  
 كبیرًا من الكتب الفلسفیة والعلمیة من الیونانیة والسریانیة والفارسیة.

 وقد أدى ھذا التفاعل الثقافي إلى ظھور اتجاھات فكریة جدیدة حاولت الجمع بین: 

 الفكر الفلسفي  •

 التصوف •

 ةالرمزیة اللغوی •
 . علم الحروف وفي ھذا السیاق بدأ بعض العلماء والمتصوفة الاھتمام بما یسمى  

 

 سادسًا: تطور علم الحروف في الفكر الإسلامي

في البیئة الإسلامیة ظھر علم الحروف في إطار مختلف عن جذوره القدیمة، إذ  
ارتبط غالباً بالتصوف والتأمل في النصوص الدینیة. وقد رأى بعض المتصوفة  
 أن الحروف العربیة تحمل معاني رمزیة مرتبطة بالأسماء الإلھیة وببنیة الكون. 

ومن ھنا ظھرت مؤلفات عدیدة تناولت ھذا الموضوع، وكان من أشھرھا كتاب 
 المنسوب إلى أحمد بن علي البوني.  شمس المعارف الكبرى

 

 الأستنتاج مما ذكرتھ لكم :

ظاھرة معزولة ظھرت فجأة في  یتضح من ھذا العرض أن علم الحروف لم یكن
التراث الإسلامي، بل ھو نتیجة لتراكم طویل من الأفكار التي ظھرت في 

حضارات مختلفة، مثل بابل ومصر والیونان. وقد تطورت ھذه الأفكار عبر 



العصور حتى وجدت تعبیرًا جدیدًا في بعض الاتجاھات الصوفیة في الحضارة  
 الإسلامیة. 

المنظور یمكن فھم علم الحروف بوصفھ جزءًا من تاریخ الفكر ومن خلال ھذا 
اللغة والكون والنظام  الرمزي الذي حاول الإنسان من خلالھ تفسیر العلاقة بین 

 . الكوني 
 الخریطة الزمنیة لتطور علم الحروف 

 من الحضارات القدیمة إلى شمس المعارف

 . حضارة بابل (الكاشیین) وبلاد الرافدین 1

 ق.م)  500–2000(حوالي 

 استخدام الرموز المسماریة في الكتابة. •

 في علم الفلك البابلي. الأعداد والكواكبالربط بین   •

 ظھور فكرة أن الكون یقوم على نظام عددي دقیق.  •

 . الأرقام والكونھذه الفكرة ستؤثر لاحقاً في الفلسفات التي ربطت بین  

 

 . الحضارة المصریة القدیمة2

 ق.م) 300–1500(

 ام الكتابة الھیروغلیفیة ذات الطابع الرمزي.استخد •

 اعتبار بعض الرموز والحروف حاملة لمعانٍ دینیة وروحیة.  •

 ارتباط الكتابة بالمعتقدات الدینیة والطقوس. •

 . الرمز اللغوي یمكن أن یحمل معنى كونیاًھنا ظھرت فكرة أن  

 

 . الفلسفة الیونانیة 3

 ق.م) 300–600(

 مھمة حول العلاقة بین: ظھور أفكار فلسفیة 



 الأعداد  •

 الكون •

 الموسیقى •

 الفلك  •

 ومن أبرز الشخصیات:

 فیثاغورس  •

 أفلاطون  •

 .الكون مبني على الأعدادالفیثاغوریون اعتقدوا أن  

 

 . العصر الھلنستي والھرمسي 4

 م) 300 –ق.م  300(

 التي مزجت بین:  العلوم الھرمسیةظھور ما یسمى 

 الفلسفة  •

 الفلك  •

 الرمزیة  •

 السحر الطبیعي •

 في ھذه المرحلة ظھرت نصوص تربط بین:

 اللغة  •

 الرموز  •

 القوى الكونیة.  •

 

 . العصور المتأخرة في الشرق الأوسط 5

 م) 700–300(

 انتقلت أفكار الرمزیة والعلوم الفلكیة إلى:



 الفرس  •

 السریان •

 بعض المدارس الفلسفیة الشرقیة.  •

 لتراث الیوناني إلى الشرق.وقد لعب العلماء السریان دورًا مھمًا في نقل ا

 

 . العصر العباسي وحركة الترجمة6

 م) 1000–750(

 في ھذه الفترة نشطت حركة ترجمة ضخمة في بغداد نقلت كتب: 

 الفلسفة الیونانیة •

 الفلك  •

 الریاضیات •

 بعض النصوص الھرمسیة •

 إلى اللغة العربیة.

 ھنا بدأ ظھور الاھتمام بموضوعات مثل:  

 علم الحروف •

 الأعداد علم  •

 الرمزیة الكونیة. •

 

 . التصوف الإسلامي7

 م) 1200–1000(

 في ھذه المرحلة بدأ بعض المتصوفة الاھتمام بالحروف بوصفھا رموزًا روحیة. 

 ومن أشھر المفكرین الذین تحدثوا عن الحروف:

 محیي الدین ابن عربي •

 وقد رأى أن الحروف تحمل دلالات تتعلق ببنیة الكون واللغة. 



 

 ر أحمد البوني. ظھو8

 م)  1200حوالي  –(القرن السادس والسابع الھجري 

 ھنا وصل علم الحروف إلى مرحلة جدیدة مع العالم الصوفي: 

 أحمد بن علي البوني 

 الذي ألفّ كتاب: 

 شمس المعارف الكبرى

 والذي جمع فیھ أفكارًا عن: 

 علم الحروف •

 الأوفاق •

 الرمزیة الروحیة.  •

 فعلاً شمس المعارف أم أضیفت إلیھ أجزاء لاحقاً؟ ھل كتب أحمد البوني 

 تمھید

تقلیدیاً إلى العالم الصوفي أحمد بن   شمس المعارف الكبرى ینُسب كتاب 
م). غیر أن دراسة المخطوطات    1225ھـ /  622علي البوني (توفي نحو 

المختلفة للكتاب تكشف عن وجود اختلافات واضحة بین النسخ، الأمر الذي  
احثین إلى التساؤل حول ما إذا كان النص المتداول الیوم یمثل  دفع بعض الب

الكتاب الأصلي الذي ألفّھ البوني، أم أنھ تعرّض لزیادات وتعدیلات عبر  
 الزمن.

 

 أولاً: الأدلة التي تدعم نسبة الكتاب إلى البوني 

إلى أحمد البوني مقبولة لدى   شمس المعارفتوجد عدة أسباب تجعل نسبة 
 حثین: عدد من البا

 ذكر الكتاب في بعض المصادر التراثیة  .1
فقد أشارت بعض كتب التراجم إلى اھتمام البوني بعلم الحروف والعلوم  

 الروحانیة.



 وجود مؤلفات أخرى للبوني في نفس المجال .2
 ، وھو كتاب یتناول موضوعات مشابھة.منبع أصول الحكمةمثل كتاب 

 تشابھ الأسلوب بین بعض النصوص  .3
تحمل نفس الروح  شمس المعارفالباحثین أن أجزاء من إذ یرى بعض 

 الصوفیة الموجودة في كتب البوني الأخرى. 

 

 ثانیاً: الأدلة التي تشیر إلى وجود إضافات لاحقة 

في المقابل یرى بعض الباحثین أن النص المتداول الیوم قد یحتوي على  
 مواد أضیفت بعد وفاة المؤلف، ویستندون إلى عدة ملاحظات:

 اختلاف المخطوطات .1

 عند مقارنة المخطوطات المختلفة للكتاب نجد اختلافات مثل: 

 اختلاف عدد الفصول  •

 وجود جداول أو طلاسم في بعض النسخ دون غیرھا  •

 اختلاف ترتیب الموضوعات •

 وھذا یشیر إلى أن النص تطور عبر الزمن.

 

 . الأسلوب غیر المتجانس 2

الكتاب لیس موحدًا تمامًا، إذ تظھر في لاحظ بعض الباحثین أن أسلوب 
بعض المواضع اختلافات في اللغة والمصطلحات، مما قد یدل على تعدد  

 المؤلفین أو الإضافات.

 

 . توسع النسخ المتأخرة3

بعض النسخ المتداولة الیوم أكبر بكثیر من المخطوطات القدیمة، وھو ما  
 یرجح أن بعض المواد أضیفت في مراحل لاحقة.

 



 الثاً: ظاھرة شائعة في كتب التراث ث

من المھم الإشارة إلى أن ھذه الظاھرة لم تكن نادرة في التراث الإسلامي.  
 فقد تعرضت العدید من الكتب القدیمة إلى: 

 اختصارات  •

 شروح •

 إضافات من النساخ أو التلامیذ  •

 وكانت ھذه العملیة جزءًا طبیعیاً من تداول الكتب قبل ظھور الطباعة.

 

 ا: رأي الباحثین المعاصرینرابعً 

 یمیل كثیر من الباحثین المعاصرین إلى الرأي التالي:

 . النواة الأساسیة للكتاب تعود إلى أحمد البونيأن  •
 لكن بعض الفصول والجداول أضیفت لاحقاً خلال القرون التالیة. •

ولیس   نصًا تطور عبر الزمنیمكن اعتباره  شمس المعارفوبذلك فإن 
 منذ لحظة تألیفھ.كتاباً ثابتاً 

 

 النتیجة وھي : 

شمس إن السؤال حول ما إذا كان أحمد البوني ھو المؤلف الوحید لكتاب  
لا یزال موضوع نقاش بین الباحثین. غیر أن الأدلة المتوفرة  المعارف

تشیر إلى أن الكتاب مرّ بمراحل متعددة من التطور، حیث أضیفت إلیھ  
 مواد جدیدة عبر القرون.

ھنا فإن دراسة ھذا الكتاب تتطلب التعامل معھ بوصفھ نصًا تاریخیاً ومن 
مركباً یعكس تطور تقالید علم الحروف والعلوم الروحانیة في الحضارة  

 الإسلامیة. 

لا تعُرف الیوم مخطوطة أوتوغراف لكتاب شمس المعارف بخط أحمد البوني  
تعددة موزعة بین نفسھ، وإنما یقوم البحث الحدیث على مقارنة شواھد خطیة م

باریس وبرلین ولایدن ونیویورك وغیرھا. وتدل ھذه الشواھد على أن النص لم  



یكن ثابتاً، بل مرّ بمراحل من الاختصار والتوسیع وإعادة الصیاغة بینما تكشف  
شواھد القرن السابع عشر عن ترسخ الصیغة الموسعة التي عُرفت لاحقاً باسم 

 شمس المعارف الكبرى. 

ف الناس من قراءة كتاب شمس المعارف؟ لماذا یخَُ   وَّ

 أولاً: السمعة التاریخیة للكتاب 

 بموضوعات مثل:  شمس المعارفمنذ قرون ارتبط اسم  

 السحر  •

 الطلاسم •

 استحضار الجن  •

وقد حذر بعض العلماء قدیمًا من استخدام ھذه الكتب في ممارسات غیر  
حول   سمعة أسطوریةمشروعة. ومع مرور الزمن تحولت ھذه التحذیرات إلى 

 الكتاب.

 وھكذا أصبح اسم الكتاب مرتبطًا بالخوف والغموض في الثقافة الشعبیة. 

 

 ثانیاً: تضخیم الثقافة الشعبیة

القصص الشعبیة غالباً ما تضخم الأمور. فقد انتشرت عبر الزمن حكایات تقول 
 إن:

 من یقرأ الكتاب قد تصیبھ أمور غریبة  •

 یةأو تظھر لھ كائنات غیر مرئ •

الخیال  لكن ھذه القصص لا تستند إلى دلیل تاریخي أو علمي، بل ھي جزء من 
 الذي تراكم حول الكتاب.  الشعبي

 

 ثالثاً: تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي 

لجذب الانتباه.   المحتوى المثیروسائل التواصل الاجتماعي تعتمد غالباً على 
 تحدث عن: ولذلك فإن بعض صناع المحتوى ینشرون فیدیوھات ت

 "أخطر كتاب في التاریخ" •



 "كتاب ممنوع قراءتھ" •

 "كتاب یحضر الجن"  •

 ھذا النوع من العناوین یجذب المشاھدات بسرعة، حتى لو كان مبالغاً فیھ.

 

 رابعاً: عامل الخوف النفسي 

الإنسان بطبیعتھ ینجذب إلى الأشیاء الغامضة. وعندما یقُال للناس إن كتاباً ما 
 فإن الفضول والخوف ینتشران معاً. ءتھخطیر أو محرم قرا

 وھذا ما یجعل القصص المرتبطة بھذا الكتاب تنتشر بسھولة. 

 

 خامسًا: الجھل بالسیاق التاریخي 

في الأصل ھو نص یتناول   شمس المعارفكثیر من الناس لا یعرفون أن كتاب 
 موضوعات مثل: 

 علم الحروف •

 الرمزیة  •

 الأوفاق •

النقاشات الفكریة في بعض البیئات في العصور وھي موضوعات كانت جزءًا من 
 الوسطى.

لكن بسبب الجھل بالسیاق التاریخي تحوّل الكتاب في المخیال الشعبي إلى 
 . أسطورة مرعبة

 

 ما الھدف من نشر التخویف؟ 

 یمكن تلخیص الأھداف في ثلاثة أمور رئیسیة: 

 . جذب المشاھدات1

 نترنت. المحتوى المخیف ینتشر بسرعة كبیرة على الإ

 . إثارة الفضول 2



 كلما قیل إن شیئاً "ممنوع" زاد اھتمام الناس بھ. 

 . إعادة إنتاج الأساطیر 3

 القصص القدیمة تستمر في الانتشار لأن الناس یحبون الروایات الغامضة. 

 

 الخلاصة 

لیس نتیجة أدلة علمیة، بل نتیجة   شمس المعارفالخوف المنتشر حول كتاب 
 تراكم طویل من: 

 ة التاریخیةالسمع •

 القصص الشعبیة  •

 المبالغات الإعلامیة •

تاریخ الفكر الرمزي  وعندما ندرس الكتاب دراسة علمیة نجد أنھ جزء من 
ر في  والتصوف في الحضارة الإسلامیة ، ولیس الأسطورة المرعبة التي تصُوَّ

 وسائل التواصل الاجتماعي.

 لماذا یخاف الناس من المعرفة الغامضة؟ 

 تمھید

العصور ارتبطت المعرفة الغامضة في ذھن الإنسان بمزیج من الفضول  منذ أقدم 
والخوف. فكل ما یتجاوز حدود الفھم المألوف أو یلامس عالم الغیب یثیر في  
النفس البشریة شعورًا مزدوجًا: الرغبة في الاكتشاف من جھة، والخشیة من  

الأفكار التي المجھول من جھة أخرى. ولھذا السبب كثیرًا ما تتحول الكتب أو 
 تتناول موضوعات غیر مألوفة إلى موضوع للخوف والرھبة. 

 

 أولاً: الخوف من المجھول 

یمیل الإنسان بطبیعتھ إلى الشعور بالاطمئنان عندما یفھم العالم من حولھ. لكن  
عندما یواجھ شیئاً لا یستطیع تفسیره بسھولة، ینشأ شعور بالخوف. ولذلك فإن أي  

 غامضة أو معقدة قد تفُسَّر على أنھا شيء خطیر أو غیر مألوف.معرفة تبدو 



المجھول غالباً ما یفُسَّر بالخوف قبل  وقد عبر الفلاسفة عن ھذه الفكرة بقولھم إن 
 .أن یفُسَّر بالعلم

 

 ثانیاً: قوة الخیال البشري

الخیال یلعب دورًا كبیرًا في تضخیم الأمور الغامضة. فعندما تنتقل قصة من  
إلى آخر، قد یضیف كل راوٍ تفاصیل جدیدة تجعل القصة أكثر إثارة. ومع   شخص

 مرور الزمن تتحول الروایة البسیطة إلى أسطورة كاملة. 

وھكذا تصبح المعرفة الغامضة موضوعًا للحكایات الشعبیة التي تزید من رھبتھا  
 في نظر الناس.

 

 ثالثاً: السلطة الاجتماعیة والمعرفة 

معات القدیمة كانت بعض المعارف محصورة في فئات محددة في كثیر من المجت
 مثل: 

 العلماء  •

 الكھنة •

 المتصوفة •

. وقد  أسرار لا ینبغي أن یعرفھا الجمیعوكانت ھذه المعارف تقُدَّم أحیاناً على أنھا 
 ساھم ھذا التصور في خلق ھالة من الغموض حول بعض العلوم. 

 

 والخرافة رابعاً: الصراع بین العقل 

عندما لا تدُرس المعرفة بطریقة علمیة قد تختلط بالخرافة. ففي غیاب التفسیر  
 العلمي قد یلجأ الناس إلى تفسیرات أسطوریة للأشیاء التي لا یفھمونھا.

وھذا ما حدث في كثیر من المجالات عبر التاریخ، حیث تحولت بعض الأفكار  
 ن موضوعات للبحث والفھم.المعقدة إلى موضوعات للخوف بدلاً من أن تكو

 

 خامسًا: المعرفة بین الخوف والاكتشاف 



رغم الخوف الذي قد تثیره المعرفة الغامضة، فإن التاریخ یبین أن كثیرًا من  
الاكتشافات الكبرى بدأت بأفكار بدت غریبة أو غیر مألوفة في زمانھا. فالعلم 

 .نفسھ ھو محاولة مستمرة لفھم ما كان مجھولاً في الماضي
ومن ھنا یمكن القول إن الخوف من المعرفة الغامضة لیس سوى مرحلة طبیعیة 

 في رحلة الإنسان نحو الفھم.

 

 النتیجة التي وصلت الیھا وھي : 

إن الخوف من المعرفة الغامضة ظاھرة إنسانیة قدیمة تعكس طبیعة العقل البشري  
سبباً لرفض عندما یواجھ المجھول. غیر أن ھذا الخوف لا ینبغي أن یكون 
 المعرفة، بل دافعاً لدراستھا وفھمھا في إطار علمي وتاریخي.

فالمعرفة، مھما بدت غامضة في البدایة، تصبح مع مرور الزمن جزءًا من الفھم 
 الإنساني للعالم. 

 كیف تتحول الكتب إلى أساطیر؟ 

نفسھا. فبینما تعُامل في تاریخ الثقافات الإنسانیة لم تكن جمیع الكتب تقُرأ بالطریقة 
بعض الكتب بوصفھا مصادر علمیة أو أدبیة، تتحول كتب أخرى مع مرور  

تحیط بھا الحكایات والقصص الغامضة. ویحدث ھذا   رموز أسطوریةالزمن إلى 
التحول عادة عندما یجتمع الغموض مع الخیال الشعبي والتداول غیر الدقیق  

 للنصوص. 

 

 أولاً: الغموض یولدّ الأسطورة

مثل الرمزیة أو العلوم الروحیة  —الكتب التي تتناول موضوعات غیر مألوفة 
تكون أكثر عرضة لأن تتحول إلى أساطیر. فحین لا یفھم القارئ مضمون  —

 الكتاب بشكل كامل، یبدأ الخیال بملء الفراغات.

وھكذا تتحول الفكرة الغامضة إلى قصة، ثم تتحول القصة إلى اعتقاد منتشر بین  
 س.النا

 

 ثانیاً: التداول الشفھي 



في كثیر من المجتمعات كانت المعرفة تنتقل شفھیاً بین الناس. وعندما یتناقل  
الناس قصة عن كتاب ما، قد یضیف كل شخص تفاصیل جدیدة تجعل القصة أكثر 

 إثارة.

 ومع مرور الزمن یصبح من الصعب التمییز بین: 

 النص الحقیقي •

 حولھ. والروایات الشعبیة التي ظھرت  •

 

 ثالثاً: الندرة تزید من الغموض

الكتب التي لا تكون متاحة للجمیع غالباً ما تحُیط بھا ھالة من السریة. ففي 
العصور القدیمة لم تكن المخطوطات متوفرة بسھولة، وكان بعض الكتب ینُسخ  

 في عدد محدود من النسخ. 

معارف سریة لى وقد أدى ھذا الأمر إلى ظھور اعتقاد بأن بعض الكتب تحتوي ع 
 . لا یعرفھا إلا القلیل من الناس

 

 رابعاً: دور الإعلام والخیال الحدیث

في العصر الحدیث لعبت وسائل الإعلام والإنترنت دورًا كبیرًا في تضخیم  
 الأساطیر المرتبطة ببعض الكتب. فالعناوین المثیرة مثل: 

 "أخطر كتاب في العالم" •

 "كتاب ممنوع" •

 مخیفة" "كتاب یحمل أسرارًا  •

 تجذب الانتباه بسرعة، حتى لو لم تكن دقیقة.

 

 خامسًا: الكتاب بین الحقیقة والرمز 

عندما تتحول الكتب إلى أساطیر فإنھا غالباً ما تفقد معناھا الأصلي. فبدل أن تقُرأ  
 كنصوص تاریخیة أو فكریة، تصبح رموزًا للغموض أو الخوف. 



إعادة فھمھا ضمن سیاقھا الحقیقي، لكن القراءة العلمیة للنصوص تساعد على 
 بعیدًا عن المبالغات التي تراكمت حولھا.

 

 الأستناج مما ذكرتھ وھو : 

إن تحول بعض الكتب إلى أساطیر ھو نتیجة طبیعیة لتفاعل عدة عوامل مثل  
الغموض والتداول الشعبي والخیال الثقافي. ومع مرور الزمن قد یصبح اسم  

 مضمونھ الحقیقي.الكتاب نفسھ أكثر شھرة من 

ومن ھنا تأتي أھمیة الدراسة العلمیة للنصوص، لأنھا تساعد على التمییز بین  
 .الأسطورة التي نشأت حولھوبین   النص التاریخي الحقیقي

 العلاقة بین اللغة والكون في الفكر الصوفي وعلم الحروف 

بھا الإنسان  تحتل اللغة مكانة مركزیة في الفكر الإنساني، فھي الأداة التي یعبر 
عن أفكاره ویصف بھا العالم من حولھ. غیر أن بعض التیارات الفكریة، خاصة  

في التصوف الإسلامي، لم تنظر إلى اللغة بوصفھا وسیلة للتعبیر فقط، بل  
 اعتبرتھا جزءًا من بنیة الكون نفسھ. 

الحروف لیست مجرد رموز لغویة، بل تحمل دلالات  ومن ھنا ظھرت فكرة أن 
الذي ازدھر في   علم الحروف . وقد تجلت ھذه الفكرة في ما یسمى وحیةكونیة ور 

 بعض الأوساط الصوفیة.

 

 أولاً: اللغة بوصفھا انعكاسًا للكون 

في الفكر الصوفي ینُظر إلى الكون على أنھ نظام متكامل قائم على معانٍ ورموز. 
بطریقة   ویرى بعض المتصوفة أن اللغة لیست منفصلة عن ھذا النظام، بل تعكسھ

 معینة. 

فالحروف تشكل الكلمات، والكلمات تشكل المعاني، والمعاني ترتبط بالوجود  
نفسھ. ومن ھذا المنطلق تصبح اللغة وسیلة لفھم العالم ولیس مجرد وسیلة  

 لوصفھ.

 

 ثانیاً: الحروف في التصوف الإسلامي



ت  اھتم عدد من المتصوفة بالحروف العربیة باعتبارھا عناصر تحمل دلالا
 رمزیة. وقد رأى بعضھم أن لكل حرف:

 قیمة عددیة  •

 دلالة رمزیة •

 علاقة معینة ببنیة الكون •

ومن ھنا ظھرت فكرة أن دراسة الحروف قد تكشف عن جوانب خفیة في العلاقة  
 بین الإنسان والكون. 

 

 ثالثاً: الحروف والأسماء الإلھیة

ماء الإلھیة. فالأسماء  في التصوف الإسلامي ترتبط الحروف ارتباطًا وثیقاً بالأس
تتكون من حروف، وھذه الحروف في نظر بعض المتصوفة تحمل معاني تتجاوز 

 معناھا اللغوي. 

وقد أدى ھذا التصور إلى الاھتمام الكبیر بالأسماء الإلھیة في الممارسات  
 الروحیة، حیث اعتبُرت وسیلة للتأمل في صفات الله وفي النظام الكوني. 

 

 ز للوجودرابعاً: اللغة كرم

.  نصًا رمزیاًیرى بعض المفكرین الصوفیین أن العالم نفسھ یمكن فھمھ بوصفھ 
فكما تتكون الكلمات من حروف، یتكون الكون من عناصر مترابطة تشكل نظامًا 

 واحدًا.

 ومن ھنا ظھرت فكرة أن فھم اللغة قد یساعد الإنسان على فھم النظام الكوني.

 

 الأفكار في علم الحروف خامسًا: تأثیر ھذه 

أدت ھذه النظرة الرمزیة إلى ظھور علم الحروف بوصفھ محاولة لفھم العلاقة 
 بین: 

 الحروف  •

 الأعداد  •



 الأسماء •

 الكون •

وقد حاول بعض العلماء والمتصوفة تطویر ھذا العلم لیصبح نظامًا فكریاً یربط 
 بین اللغة والوجود. 

 

 سادسًا: بین الفلسفة والرمزیة 

الإشارة إلى أن علم الحروف كان دائمًا موضوع جدل بین العلماء.  من المھم 
فبینما اعتبره بعض المتصوفة وسیلة للتأمل في أسرار اللغة والكون، رأى آخرون  

 أنھ قد یؤدي إلى الخلط بین الفلسفة والممارسات غیر العلمیة.

 سلامي.ولھذا السبب ظھرت مواقف مختلفة تجاه ھذا العلم في التاریخ الإ 

 

 الاستنتاج مما ذكرتھ:

تكشف دراسة العلاقة بین اللغة والكون في الفكر الصوفي عن محاولة فكریة 
عمیقة لفھم العالم من خلال الرموز والمعاني. فقد نظر بعض المتصوفة إلى 

الحروف بوصفھا مفاتیح لفھم النظام الكوني، وھي فكرة انعكست بوضوح في  
 . ارفشمس المعمؤلفات مثل كتاب 

ورغم الجدل الذي أثاره علم الحروف، فإنھ یبقى جزءًا من تاریخ الفكر الإسلامي 
اللغة  الذي یعكس تنوع الطرق التي حاول بھا الإنسان تفسیر العلاقة بین 

 . والوجود
 الحروف المقطعة في القرآن وعلاقتھا بعلم الحروف 

الحروف  رف بـ من الظواھر اللغویة الفریدة في القرآن الكریم وجود ما یعُ
 في بدایة بعض السور، مثل:  المقطعة

 . الم، الر، كھیعص، طھ، یس، حم، ن
وقد أثارت ھذه الحروف تساؤلات كثیرة منذ العصور الأولى للإسلام، لأن معناھا  

 لم یفُسَّر تفسیرًا قاطعاً في كتب التفسیر. 

اللغة  ولھذا السبب أصبحت ھذه الحروف موضوعًا للنقاش بین علماء التفسیر و
 . علم الحروفوالمتصوفة، كما لعبت دورًا مھمًا في ظھور بعض أفكار 



 

 أولاً: عدد الحروف المقطعة في القرآن 

 من سور القرآن الكریم.  سورة 29توجد الحروف المقطعة في بدایة 
 وقد تتكون من: 

 ن، ص، قحرف واحد مثل:  •

 طھ، یس حرفین مثل:  •

 المثلاثة حروف مثل:   •

 لمص اأربعة حروف مثل:  •

 كھیعصخمسة حروف مثل:  •

 وقد دفع ھذا التنوع العلماء إلى محاولة فھم الحكمة من وجود ھذه الحروف. 

 

 ثانیاً: تفسیر العلماء للحروف المقطعة 

 ظھرت في كتب التفسیر عدة آراء حول ھذه الحروف، من أبرزھا:

 الرأي الأول: أنھا سر من أسرار القرآن 

، وأن  استأثر الله بعلمھاالحروف من الأمور التي یرى بعض العلماء أن ھذه 
 الحكمة منھا قد تكون اختبارًا لإیمان الناس.

 وقد نقل ھذا الرأي عن عدد من الصحابة والتابعین. 

 

 الرأي الثاني: أنھا رموز لغویة 

الحروف التي یتكون منھا  یرى بعض المفسرین أن ھذه الحروف تشیر إلى 
ن من نفس الحروف التي  ، وكأنھا تذكیرالقرآن نفسھ بأن ھذا الكتاب المعجز مكوَّ

 یعرفھا العرب. 

 

 الرأي الثالث: أنھا اختصارات رمزیة 



ذھب بعض العلماء إلى أن ھذه الحروف قد تكون رموزًا لكلمات أو معانٍ معینة،  
 لكن ھذا الرأي بقي محل نقاش بین العلماء.

 

 الصوفي ثالثاً: الحروف المقطعة في الفكر  

الحروف تحمل  اھتم بعض المتصوفة بالحروف المقطعة واعتبروھا دلیلاً على أن 
 . ومن ھنا ظھرت تأویلات رمزیة لھذه الحروف. أسرارًا خاصة

 وقد رأى بعض المتصوفة أن الحروف المقطعة تشیر إلى معانٍ مرتبطة بـ: 

 مراتب الوجود •

 الأسماء الإلھیة  •

 النظام الكوني •

 . علم الحروف جزءًا من الاتجاه الفكري الذي أدى إلى ظھور  وھذه الأفكار كانت

 

 رابعاً: تأثیر الحروف المقطعة في علم الحروف 

لعبت الحروف المقطعة دورًا مھمًا في تشكیل بعض أفكار علم الحروف، إذ 
 . أبعادًا رمزیة وروحیةاعتبرھا بعض الباحثین دلیلاً على أن للحروف 

 ھذه الحروف من خلال: وقد حاول بعض العلماء تفسیر

ل  •  حساب الجُمَّ

 الرمزیة الصوفیة •

 التأمل في ترتیب الحروف •

 غیر أن ھذه التفسیرات لم تحظ بإجماع العلماء.

 

 خامسًا: موقف العلماء من ھذه التأویلات

حذر كثیر من العلماء من المبالغة في تفسیر الحروف المقطعة بطریقة رمزیة  
 القرآني یجب أن یفُھم أولاً في إطار اللغة والسیاق.معقدة، وأكدوا أن النص 



ولھذا السبب بقیت الحروف المقطعة موضوعًا مفتوحًا للنقاش دون تفسیر نھائي 
 متفق علیھ.

 

 ما ھي النتیجة التي توصلت الیھا : 

تظل الحروف المقطعة في القرآن واحدة من الظواھر اللغویة الممیزة التي أثارت 
بر العصور. وقد ساھم الغموض النسبي الذي یحیط بھا في اھتمام العلماء ع

 ظھور تفسیرات متعددة، بعضھا لغوي وبعضھا رمزي.

ورغم ارتباطھا في بعض الأحیان بعلم الحروف، فإن تفسیرھا النھائي یبقى  
 موضوعًا للنقاش العلمي، مما یعكس عمق النص القرآني وتنوع طرق فھمھ. 

 

 : الآن آتي الى وصف الكتاب

من أكثر الكتب إثارة للجدل في التراث العربي  شمس المعارف الكبرىعدّ كتاب یُ 
والإسلامي، إذ ارتبط اسمھ عبر القرون بموضوعات مثل علم الحروف والطلاسم  

والأسرار الروحانیة. وقد أدى ھذا الارتباط إلى انتشار تصورات شعبیة متعددة  
ر بعید عن سیاقھ التاریخي  حول ھذا الكتاب، بعضھا مبالغ فیھ وبعضھا الآخ 

 الحقیقي. 

، من  شمس المعارفیسعى ھذا الكتاب إلى تقدیم دراسة تاریخیة تحلیلیة لكتاب 
خلال العودة إلى البیئة الفكریة التي ظھر فیھا في القرنین السادس والسابع  

الھجریین، وھي مرحلة شھدت ازدھار التصوف وانتشار الاھتمام بالرمزیة وعلم  
 عض الأوساط العلمیة. الحروف في ب

ویتناول المؤلف في ھذه الدراسة سیرة أحمد بن علي البوني، وتحلیل المفاھیم  
الأساسیة التي یقوم علیھا كتابھ، مثل علم الحروف والأوفاق والمربعات العددیة  

عبر العالم  شمس المعارفوالرمزیة الروحیة. كما یبحث الكتاب في انتشار 
 افة الشعبیة والأدب العربي.الإسلامي وتأثیره في الثق

وتحاول ھذه الدراسة التمییز بین النص التاریخي للكتاب وبین الصورة التي 
تشكلت عنھ في المخیال الشعبي عبر القرون، من خلال عرض مواقف العلماء 

والفقھاء منھ، إضافة إلى تحلیل الدراسات الحدیثة التي تناولتھ من منظور تاریخي 
 وثقافي.



بوصفھ كتاباً للعلوم   شمس المعارفالكتاب لا یھدف إلى التعامل مع إن ھذا 
الروحانیة، بل یسعى إلى دراستھ بوصفھ نصًا یعكس جانباً من تاریخ الأفكار في 

الحضارة الإسلامیة، ویكشف عن تنوع الاتجاھات الفكریة التي ظھرت في 
 التراث العربي.

 

 أود أن أقدم مقدمة لكم :

ري للحضارة الإسلامیة من أكثر التراثات الإنسانیة تنوعًا وثراءً،  یعُدّ التراث الفك
فقد شھد عبر القرون ظھور مدارس معرفیة متعددة شملت العلوم الشرعیة  

والفلسفیة والطبیة والریاضیة، إضافة إلى مجالات أخرى ارتبطت بالتصوف  
اھتمامًا  والرمزیة والبحث في أسرار اللغة والكون. ومن بین الكتب التي أثارت

المنسوب إلى العالم الصوفي  شمس المعارف الكبرى واسعاً في ھذا السیاق كتاب 
 أحمد بن علي البوني. 

وقد اكتسب ھذا الكتاب شھرة كبیرة في العالم الإسلامي، حتى أصبح اسمھ  
مرتبطًا في الوعي الشعبي بموضوعات الغموض والعلوم الروحانیة. غیر أن ھذه  

ا حالة من الجدل، إذ اختلفت الآراء حول طبیعة محتواه  الشھرة صاحبتھا أیضً 
ومكانتھ في التراث الإسلامي. فبینما نظر بعض الناس إلى الكتاب بوصفھ  

مصدرًا للأسرار الخفیة، تعامل معھ كثیر من العلماء والباحثین بحذر شدید،  
 محاولین فھمھ ضمن سیاقھ التاریخي والفكري.

یمكن أن تقتصر على قراءة نصوصھ فقط، بل   لا شمس المعارفإن دراسة كتاب 
تتطلب فھم البیئة الفكریة التي ظھر فیھا. فقد كُتب ھذا العمل في فترة تاریخیة 

شھدت ازدھار التصوف وانتشار الاھتمام بالرمزیة وعلم الحروف، وھي  
موضوعات كانت جزءًا من النقاشات الفكریة في بعض الأوساط العلمیة في 

 العصور الوسطى.

ومن ھنا جاءت فكرة ھذا الكتاب الذي یسعى إلى تقدیم دراسة تحلیلیة لكتاب 
، من خلال تتبع أصولھ الفكریة ومضامینھ الأساسیة  شمس المعارف الكبرى

وتأثیره في الثقافة العربیة والإسلامیة. وقد اعتمدت ھذه الدراسة على منھج  
بعیدًا عن  تاریخي تحلیلي یھدف إلى فھم النص ضمن سیاقھ الحضاري، 

 التصورات الشعبیة التي ارتبطت بھ عبر الزمن.

وتنقسم ھذه الدراسة إلى عدة فصول تتناول موضوعات مختلفة، تبدأ بدراسة  
البیئة الفكریة التي ظھر فیھا الكتاب، ثم سیرة مؤلفھ أحمد البوني، ثم تحلیل  



زیة. كما المفاھیم الأساسیة التي یقوم علیھا مثل علم الحروف والأوفاق والرم
تتناول الدراسة انتشار الكتاب وتأثیره في الثقافة الشعبیة، إضافة إلى عرض 

 مواقف العلماء منھ وتحلیل مكانتھ في الدراسات الحدیثة. 

ولا تھدف ھذه الدراسة إلى الدفاع عن الكتاب أو مھاجمتھ، بل تسعى إلى فھمھ 
اسة مثل ھذه  بوصفھ جزءًا من تاریخ الفكر في الحضارة الإسلامیة. فدر

النصوص تساعد على الكشف عن تنوع الاتجاھات المعرفیة التي ظھرت في 
التاریخ الإسلامي، وتوضح كیف حاول بعض المفكرین تفسیر العلاقة بین اللغة  

 والكون والعالم الروحي.

یتطلب النظر إلیھ في إطار أوسع من   شمس المعارف وفي النھایة، فإن فھم كتاب 
مرتبط بالعلوم الروحانیة، بل بوصفھ نصًا یعكس مرحلة تاریخیة مجرد كتاب 

 معینة من تطور الفكر الرمزي في الثقافة الإسلامیة. 

 

شمس المعارف الكبرى: دراسة تاریخیة نقدیة في علم الحروف والطلاسم في  
 التراث الإسلامي

 أھمیة دراسة كتاب شمس المعارف  •

 سبب الجدل حولھ في التاریخ الإسلامي  •

 ھج البحث المستخدم في الكتابمن •

 المصادر التي اعتمد علیھا البحث •

 

 الفصل الأول 

 نشأة العلوم الباطنیة في الحضارة الإسلامیة

 مفھوم العلوم الباطنیة  •

 العلاقة بین التصوف والعلوم الروحانیة •

 انتشار علم الحروف والطلاسم •

 

 الفصل الثاني 



 الھجري  البیئة الفكریة في القرنین السادس والسابع

 الحیاة العلمیة في العالم الإسلامي  •

 المدارس الصوفیة •

 تأثیر الفلسفة والتنجیم  •

 

 الفصل الثالث

 سیرة المؤلف 

 Ahmad al-Buniحیاة  •

 شیوخھ وتلامیذه •

 مؤلفاتھ الأخرى  •

 

 الفصل الرابع

 مؤلفات البوني الأخرى

 منبع أصول الحكمة •

 لطائف الإشارات •

 المعارف ارتباط ھذه الكتب بشمس  •

 

 الفصل الخامس 

 تعریف كتاب شمس المعارف

 الاسم الكامل للكتاب  •

 تاریخ تألیفھ •

 مكانتھ في التراث •

 

 الفصل السادس



 بنیة الكتاب 

 الأبواب والفصول  •

 ترتیب الموضوعات  •

 الأسلوب اللغوي المستخدم  •

 

 الفصل السابع

 علم الحروف في شمس المعارف 

 مفھوم الحرف في الفكر الصوفي •

 أسرار الحروف  •

ل  •  حساب الجُمَّ

 

 الفصل الثامن 

 علم الأوفاق والمربعات العددیة 

 تعریف الأوفاق •

 أنواع المربعات السحریة •

 استخداماتھا في التراث •

 

 الفصل التاسع

 الطلاسم والرموز 

 تعریف الطلسم  •

 الرموز المستخدمة في الكتاب •

 أصل ھذه الرموز  •

 

 الفصل العاشر 



 تاب أسماء الله الحسنى في الك

 استخدام الأسماء في الأوراد  •

 البعد الروحي في النص •

 الفرق بین الذكر المشروع والممارسات الجدلیة •

 

 الفصل الحادي عشر 

 الحدیث عن الجن في الكتاب

 مفھوم الجن في الثقافة الإسلامیة  •

 النصوص المرتبطة بھم •

 تفسیر الباحثین لھذه النصوص  •

 

 الفصل الثاني عشر 

 التصوف وعلم الحروف العلاقة بین  

 المدارس الصوفیة التي اھتمت بالحروف •

 ابن عربي والبوني  •

 الرمزیة الصوفیة •

 

 الفصل الثالث عشر

 موقف العلماء من الكتاب

 العلماء الذین حذروا منھ •

 العلماء الذین تعاملوا معھ بحذر •

 أسباب ھذا الجدل  •

 

 الفصل الرابع عشر



 انتشار الكتاب في العالم الإسلامي

 المخطوطة  نسخھ •

 تداولھ في المغرب والمشرق •

 تأثیره في الثقافة الشعبیة •

 

 الفصل الخامس عشر 

 مشكلة النسخ المحرفة

 اختلاف النسخ  •

 الإضافات اللاحقة  •

 تحقیق النصوص  •

 

 الفصل السادس عشر

 شمس المعارف في الثقافة الشعبیة 

 القصص والأساطیر حولھ  •

 ارتباطھ بالسحر في المخیال الشعبي •

 الأدب الشعبيدوره في  •

 

 الفصل السابع عشر

 قراءة نقدیة حدیثة للكتاب

 تحلیل علمي للمحتوى  •

 تفسیر الظواھر الرمزیة •

 رؤیة الباحثین المعاصرین •

 

 الفصل الثامن عشر 



 الخاتمة

 نتائج البحث  •

 مكانة الكتاب في التراث •

 ضرورة دراستھ تاریخیاً لا أسطوریاً •

 

 الملاحق 

 صور من المخطوطات •

 الحروف والأوفاق جداول  •

 قائمة المصطلحات  •

 

 المصادر والمراجع

 كتب التراث •

 الدراسات الحدیثة •

 المخطوطات  •

 الفصل الأول

 نشأة العلوم الباطنیة في الحضارة الإسلامیة

یعُدّ الحدیث عن كتاب شمس المعارف الكبرى حدیثاً یتجاوز حدود كتاب واحد أو  
ث الإسلامي عُرف بأسماء متعددة،  مؤلف واحد، لأنھ یرتبط بحقلٍ أوسع في الترا

مثل: العلوم الروحانیة، علم الحروف، الأوفاق، الطلاسم، والأسرار. ولھذا فإن  
أي دراسة جادة لكتاب شمس المعارف لا یمكن أن تبدأ من داخل الكتاب وحده، 
بل لا بد أن تبدأ من السیاق الحضاري والفكري الذي سمح بنشوء ھذا النوع من  

شاره. فكتاب البوني لم یظھر في فراغ، بل كان ثمرة لتراكمات فكریة  التألیف وانت
وروحیة وفلسفیة وصوفیة امتدت قروناً، وتداخلت فیھا عناصر دینیة وعقلیة  

 وشعبیة ورمزیة. 

ومن ھنا فإن ھذا الفصل یسعى إلى تقدیم مدخل تأسیسي لفھم ما یسُمّى بالعلوم  
ت، وما طبیعتھا، وكیف تمایزت عن  الباطنیة في الحضارة الإسلامیة: كیف نشأ 



العلوم الشرعیة المعروفة، وما الأسباب التي جعلتھا تنتشر في بعض البیئات  
 وترُفض في بیئات أخرى.

 أولاً: معنى العلوم الباطنیة وموقعھا في الثقافة الإسلامیة

یقصد بمصطلح العلوم الباطنیة ذلك اللون من المعارف الذي یدّعي البحث في 
الخفیة الكامنة وراء الظواھر والألفاظ والأعداد والحروف والكائنات.   الأسرار

وھي علوم لا تكتفي بالمعنى الظاھر للنص أو للكون، بل تنطلق من فرضیة أن  
للعالم باطناً كما أن لھ ظاھرًا، وأن الوصول إلى ھذا الباطن یحتاج إلى أدوات 

دیة وحدھا، بل أدوات رمزیة  خاصة، لیست ھي الأدوات الفقھیة أو اللغویة التقلی
 وتأویلیة وروحیة. 

وقد استعُمل لفظ “الباطن” في التراث الإسلامي استعمالات متعددة. فالصوفیة،  
مثلاً، استخدموه للإشارة إلى العمق الروحي للنصوص والعبادات، في مقابل 
ظاھرھا التشریعي أو اللفظي. أما بعض التیارات الأخرى، فقد ذھبت بھ إلى  

أكثر تعقیدًا، بحیث صار الباطن عالمًا مستقلاً من الرموز والإشارات  معانٍ 
 والعلاقات العددیة والحرفیة. ومن ھنا نشأت علوم مثل: 

علم الحروف: وھو العلم الذي ینظر إلى الحروف العربیة لا بوصفھا أدوات 
 لغویة فحسب، بل بوصفھا كائنات رمزیة ذات دلالات كونیة وروحیة.

وھو العلم القائم على الجداول والمربعات العددیة التي یعُتقد أن لھا   علم الأوفاق:
 تأثیرات مخصوصة.

علم الطلاسم: وھو توظیف الرموز والأسماء والحروف والأرقام في تكوین صیغ  
 یظُن أن لھا أثرًا في النفس أو العالم أو الموجودات الخفیة.

عارف التي لا تعُطى لعامة علم الأسرار: وھو تعبیر عام یضم كل ما یتصل بالم
 الناس، بل لأھل الخاصة أو لأصحاب التجربة الروحیة.

 

ھذه العلوم لم تكن جزءًا من العلوم الإسلامیة الكلاسیكیة المركزیة مثل الفقھ 
والتفسیر والحدیث وأصول الدین، لكنھا عاشت على ھامشھا، وأحیاناً داخل بعض  

 الفلسفیة والشعبیة. دوائرھا، خصوصًا في البیئات الصوفیة و

 

 ثانیاً: الفرق بین العلوم الشرعیة والعلوم الباطنیة



 من المھم منھجیاً التفریق بین نوعین من المعرفة في الحضارة الإسلامیة: 

 

النوع الأول ھو العلوم الشرعیة الظاھرة، مثل التفسیر والحدیث والفقھ واللغة 
النصوص المعلومة، ومناھج  وأصول الفقھ والكلام. وھذه علوم تقوم على 

 الاستدلال المنضبطة، والتداول العلمي بین العلماء.

 

أما النوع الثاني فھو العلوم الباطنیة والروحانیة، وھي علوم لا تقوم دائمًا على  
البرھان الصریح، بل على التأویل، والكشف، والرمز، والتجربة الخاصة،  

 والتناسبات العددیة أو الحرفیة.

 

فریق لا یعني أن الحدود بینھما كانت دائمًا حاسمة؛ ففي بعض الأحیان  وھذا الت
دخلت عناصر باطنیة إلى بعض العلوم الشرعیة، كما في بعض التفسیرات  

الإشاریة الصوفیة للقرآن، وفي بعض الأدعیة والأوراد التي استندت إلى أسماء  
 الله وصفاتھ. لكن الفارق الأساسي بقي في منھج المعرفة:

 علوم الشرعیة تبحث عن الحكم والمعنى الظاھر،فال

 بینما العلوم الباطنیة تبحث عن السر الخفي والتأثیر الكامن.

 

ومن ھنا جاء التوتر بین الفریقین. فقد نظر كثیر من الفقھاء والمحدثین بعین  
الحذر أو الرفض إلى ھذه العلوم، لأنھا قد تفتح الباب إلى الشعوذة أو الدجل أو  

ادعاء السیطرة على العالم الغیبي بوسائل غیر مشروعة. في المقابل، رأى بعض  
المتصوفة والروحانیین أن ھذه العلوم تمثل امتدادًا لمعرفة الإنسان بأسرار الخلق 

 وعلاقة الحروف والأسماء بالعالم.

 

 ثالثاً: الجذور الأولى للعلوم الباطنیة 

 

لإسلامیة من العدم، بل تأثرت بعدة روافد  لم تنشأ العلوم الباطنیة في الحضارة ا
 سابقة ومعاصرة. ویمكن إجمال أھم ھذه الجذور في أربعة مصادر رئیسیة: 



 

 . الجذر الدیني النصّي1

 

كان للنصوص الدینیة نفسھا دور في فتح الباب أمام ھذا النوع من التفكیر، وإن لم  
ریم، مثلاً، یحتوي على  تكن مسؤولة مباشرة عن كل ما تطور لاحقاً. فالقرآن الك

حروف مقطعة في أوائل بعض السور، مثل: الم، كھیعص، طھ، یس. وقد أثارت 
ھذه الحروف منذ وقت مبكر أسئلة كثیرة حول معناھا وسرھا. ولأن معناھا لم  

یكن محسومًا عند المفسرین، وجد بعض أھل الباطن في ذلك مدخلاً لبناء نظریات  
 كاملة في أسرار الحروف.

 

ك ورد في التراث الإسلامي اھتمام بـ أسماء الله الحسنى وفضلھا وآثارھا، كذل
فصار بعضھم ینظر إلى الاسم الإلھي لا من جھة التعبد والدعاء فقط، بل من  

 جھة ما یحملھ من قوة رمزیة أو تأثیر مخصوص. 

 

 . الجذر الصوفي2

 

زدھرت فیھ العلوم  الصوفیة كانوا من أكثر الفئات مساھمة في تكوین المناخ الذي ا
الباطنیة. ذلك أن التصوف في بعض مدارسھ لم یكتفِ بالزھد والعبادة، بل سعى  
إلى فھم العالم بوصفھ كتاباً رمزیاً، وإلى النظر في العلاقة بین الاسم والمسمى،  

 وبین الحرف والمعنى، وبین العدد والترتیب الكوني. 

 

تب الحروف، وأنفاس الأسماء،  وقد ظھرت في ھذا السیاق كتابات تتحدث عن مرا
وأسرار الأذكار، والحقائق الرمزیة للألفاظ. وھنا أصبح الحرف لیس علامة 

 لغویة فحسب، بل حقیقة لھا امتداد في الكون والنفس. 

 

 . الجذر الفلسفي والھرمسي3



 

دخلت إلى العالم الإسلامي، عبر الترجمة والاحتكاك الحضاري، عناصر من  
الیوناني المتأخر، ومن التراث الھرمسي، ومن بعض التصورات المرتبطة الفكر 

بالفلك والكیمیاء والسحر الطبیعي. وقد ساھمت ھذه العناصر في ترسیخ فكرة أن  
الكون تحكمھ علاقات خفیة بین العلوي والسفلي، وبین الأسماء والأشكال  

 والأعداد والكواكب. 

 

ھذه الأفكار جمیعاً على نحو واحد، فإن بعضھا ومع أن العلماء المسلمین لم یتلقوا 
اندمج داخل الثقافة الإسلامیة في صورة معارف روحانیة أو علوم أسرار، وأخذ  

 طابعاً إسلامیاً في لغتھ ومفاھیمھ.

 

 . الجذر الشعبي 4

 

لا ینبغي إغفال أثر الثقافة الشعبیة في نشوء ھذا الحقل. فالمجتمعات الإسلامیة،  
تمعات، عرفت الموروثات المتعلقة بالحسد، والتعوذ، والرقى،  كغیرھا من المج 

ودفع الشر، وجلب الخیر، والبحث عن وسائل للحمایة أو الشفاء أو الفھم الغیبي.  
وكانت ھذه الحاجات الشعبیة مجالاً خصباً لازدھار النصوص التي تقدم نفسھا  

 بوصفھا حاویة لأسرار وأعمال نافعة.

 

الروحانیة یعیش في منطقة وسطى بین التصوف   ومن ھنا صار بعض الكتب
النخبوي والممارسة الشعبیة، وھو ما سیظھر لاحقاً بوضوح في تلقي كتاب شمس 

 المعارف نفسھ. 

 

 رابعاً: علم الحروف بوصفھ قلب العلوم الباطنیة

 



إذا كانت العلوم الباطنیة متعددة الألوان، فإن علم الحروف یحتل موقع القلب منھا.  
في ذلك أن الحرف في الوعي الإسلامي الوسیط لم یكن مجرد وحدة  والسبب

 صوتیة أو كتابیة، بل أصبح عند بعض المفكرین والصوفیة مفتاحًا لفھم الوجود.

 

فالحروف ھي مادة الكلمات، والكلمات ھي أوعیة المعاني، والقرآن نزل  
ن بالحروف. من ھنا نشأت فكرة    بالحروف، واسم الله یذُكر بالحروف، والعلم یدُوَّ

أن للحرف قداسة مخصوصة أو سرًا أصلیاً. ثم تطورت ھذه الفكرة إلى القول بأن 
لكل حرف طبعاً، وعددًا، ومرتبة، وعلاقة بعنصر أو كوكب أو اسم إلھي أو  

 معنى كوني. 

 

 وبھذا صار علم الحروف نقطة التقاء بین: 

 التأویل الدیني، 

 والرمز الصوفي،

 والحساب العددي، 

 ر الطلسماني. والأث

ولھذا السبب بالذات أصبح ھذا العلم مثیرًا للجدل. فمن جھة، رأى فیھ بعضھم باباً  
للتأمل في أسرار النص والخلق. ومن جھة أخرى، رأى فیھ خصومھ ممرًا 

 خطیرًا إلى السحر والدجل والتلاعب بالدین.

 خامسًا: لماذا ازدھرت ھذه العلوم في بعض العصور؟ 

الباطنیة لم یكن أمرًا عشوائیاً، بل ارتبط بظروف حضاریة معینة. ازدھار العلوم 
 ویمكن تفسیر انتشارھا بعدة عوامل: 

أولاً، اتساع الحضارة الإسلامیة واحتكاكھا بثقافات متنوعة، مما أتاح انتقال 
 مفاھیم رمزیة وفلكیة وكیمیائیة وفلسفیة إلى داخل البیئة الإسلامیة.

التصوف من الزھد العملي إلى البناء النظري الرمزي، مما فتح  ثانیاً، تطور 
 الباب أمام التأملات في الحرف والاسم والعدد. 

 



ثالثاً، حاجة الناس النفسیة والاجتماعیة إلى وسائل للحمایة والشفاء وكشف  
 المجھول، خصوصًا في أزمنة الاضطراب السیاسي أو الاجتماعي.

م والسر والممارسة الشعبیة في بعض البیئات، حیث  رابعاً، ضعف الحدود بین العل
كان العالم، والمتصوف، والراقي، وصاحب الطلسم، قد یلتقون أحیاناً في فضاء 

 ثقافي واحد.

 سادسًا: الجدل المبكر حول مشروعیة ھذه العلوم

منذ وقت مبكر لم یكن ھذا الحقل محل إجماع. فقد انقسمت المواقف منھ إلى 
 ة: اتجاھات متعدد

اتجاهٌ رفضھ بشدة، وعدّه من أبواب السحر والشعوذة والضلال. وھذا الاتجاه كان 
حاضرًا عند كثیر من الفقھاء والمحدثین الذین خافوا من أن یسُتغل الدین وأسماء  

 الله وآیات القرآن في أغراض غیر مشروعة.

والتأملات واتجاهٌ توسط، فقبل بعض الجوانب الروحیة كالأذكار والأوراد 
 الإشاریة، لكنھ رفض الطلاسم واستحضار الجن وكل ما یشبھ السحر العملي.

واتجاهٌ تبنىّ ھذه العلوم واعتبرھا من علوم الخاصة التي لا یجوز إنكارھا لمجرد 
 أن العامة لا تفھمھا.

وھذا الجدل سیكون بالغ الأھمیة عند دراسة شمس المعارف، لأن الكتاب یقف 
ب ھذه المنطقة المتوترة بین الروحانیة والسحر، وبین الرمز بالضبط في قل

 والمعنى، وبین المعرفة والتوظیف العملي. 

 خاتمة الفصل 

 

یتبین من ھذا العرض أن العلوم الباطنیة في الحضارة الإسلامیة لم تكن حادثة  
ھامشیة بسیطة، بل كانت جزءًا من تاریخ طویل من البحث عن المعنى الخفي  

الم والنص والحرف والاسم. وقد تشكلت ھذه العلوم من تفاعل عناصر وراء الع
دینیة وصوفیة وفلسفیة وشعبیة، ثم تطورت حتى أنتجت مؤلفات خاصة  

 ومصطلحات وممارسات ومدارس.

 

وفي ھذا السیاق العام یظھر كتاب شمس المعارف لا بوصفھ شذوذاً معزولاً، بل  
لحقل في مرحلة معینة من التاریخ  بوصفھ أحد أبرز التعبیرات عن نضج ھذا ا 



الإسلامي. ولذلك فإن فھمھ فھمًا علمیاً یقتضي العودة إلى منابعھ الفكریة 
 والروحیة، وإلى الجدل الذي أحاط بھ وبأمثالھ من الكتب.

 

وفي الفصل القادم سننتقل إلى البیئة الفكریة في القرنین السادس والسابع  
ھا أحمد البوني، لنفھم كیف ساعدت تلك  الھجریین، وھي البیئة التي ظھر فی

 المرحلة على تشكل ھذا اللون من التألیف الروحاني. 

 الفصل الثاني 

 البیئة الفكریة في القرنین السادس والسابع الھجریین 

 تمھید

لا یكفي أن نقرأ نصوصھ فقط، بل یجب أن   شمس المعارف الكبرىلفھم كتاب 
. فالكتب لیست كیانات منفصلة عن  ھذا الكتابالعالم الفكري الذي وُلد فیھ نفھم 

زمانھا، بل ھي انعكاس لظروف علمیة وروحیة وثقافیة واجتماعیة. ومن ھنا فإن  
 میلادي) 13–12السادس والسابع الھجریین (دراسة البیئة الفكریة في القرنین 

 ضروریة لفھم طبیعة التألیف عند أحمد البوني والعلوم التي اھتم بھا.

تعقیدًا وتنوعًا في الحیاة الفكریة  تلك الفترة من أكثر المراحل  لقد كانت
. فقد ازدھرت فیھا العلوم الشرعیة والفلسفیة والصوفیة، وانتشرت فیھا  الإسلامیة

كذلك الاھتمامات بالعلوم الروحانیة والرمزیة. وفي ھذا المناخ الفكري المتشابك  
 .الحروف والأعدادالأسرار والرموز وظھرت مؤلفات كثیرة تتحدث عن 

 

 أولاً: الوضع العلمي في العالم الإسلامي 

شھدت القرون السادس والسابع الھجریین نشاطًا علمیاً واسعاً في مختلف أنحاء 
 العالم الإسلامي. فقد كانت المراكز العلمیة الكبرى منتشرة في عدة مدن مثل: 

 بغداد  •

 دمشق •

 القاھرة  •

 قرطبة  •

 فاس  •



 تونس  •

 الموصل •

 نیسابور  •

 ھذه المدن تضم:  وكانت

 المدارس العلمیة •

 المساجد الكبرى •

 حلقات التدریس  •

 المكتبات •

 وقد ازدھرت في ھذه البیئة علوم كثیرة مثل:

 الفقھ وأصولھ  •

 التفسیر والحدیث  •

 النحو واللغة •

 الفلسفة  •

 الطب •

 الریاضیات •

 الفلك  •

علوم  لكن إلى جانب ھذه العلوم ظھرت أیضًا اھتمامات أخرى تتعلق بما یسمى 
 .الأسرار والروحانیات 

 

 ثانیاً: ازدھار التصوف في تلك الفترة 

كان التصوف أحد أھم التیارات الفكریة في ذلك العصر. فقد تطور التصوف من  
 في القرون الأولى إلى مرحلة أكثر تعقیدًا تتضمن:  الزھد البسیطمرحلة 

 التأمل الفلسفي  •

 الرمزیة الروحیة  •



 البحث في أسرار الكون •

 لشخصیات الصوفیة التي أثرت في الفكر الإسلامي في تلك الفترة:ومن أبرز ا

 محیي الدین ابن عربي •

 عبد القادر الجیلاني  •

 أبو الحسن الشاذلي •

طبقات من وقد ساھمت الكتابات الصوفیة في ترسیخ فكرة أن الكون یحتوي على 
 . كما ظھرت نظریات رمزیة حول:المعاني الظاھرة والباطنة

 الحروف  •

 لھیة الأسماء الإ •

 الأعداد  •

 العلاقة بین الإنسان والكون •

 . شمس المعارفھذه الأفكار كانت أرضیة خصبة لظھور مؤلفات مثل 

 

 ثالثاً: تأثیر الفلسفة والعلوم الطبیعیة 

إلى جانب التصوف، كان للفلسفة والعلوم الطبیعیة دور مھم في تشكیل الفكر في 
أت في العصر العباسي في نقل تلك المرحلة. فقد استمرت حركة الترجمة التي بد

 كثیر من المؤلفات الیونانیة والفارسیة والھندیة إلى اللغة العربیة. 

 ومن بین العلوم التي أثرت في الفكر الروحاني:

 علم الفلك •

 علم الحساب •

 علم التنجیم  •

 علم الكیمیاء القدیمة  •

 وقد كان كثیر من العلماء یعتقدون بوجود علاقة بین: 

 الكواكب •

 الأعداد  •



 الحروف  •

 العناصر الطبیعیة •

علم وھذه العلاقات أصبحت أساسًا لبعض النظریات التي استند إلیھا أصحاب 
 . الطلاسم والأوفاق

 

 رابعاً: انتشار الثقافة الرمزیة

. فقد  الثقافة الرمزیةتمیز الفكر في القرنین السادس والسابع الھجریین بانتشار 
 والمتصوفة یمیلون إلى التعبیر عن أفكارھم من خلال: أصبح كثیر من العلماء 

 الرموز  •

 الإشارات •

 الأعداد  •

 الحروف  •

 وكان السبب في ذلك عدة عوامل: 

 الرغبة في التعبیر عن أفكار روحیة عمیقة یصعب شرحھا بلغة مباشرة. .1

 الاعتقاد بأن بعض المعارف لا ینبغي أن تكُشف لعامة الناس. .2

 قالید الفلسفیة القدیمة التي تعتمد الرمزیة.تأثر الفكر الإسلامي ببعض الت .3

 .أسرار الحروف والأعدادومن ھنا ظھرت كتب كثیرة تتحدث عن  

 

 خامسًا: العلاقة بین الدین والعلوم الروحانیة

واضحة دائمًا. فقد كان   الدین والعلوم الروحانیةفي تلك الفترة لم تكن الحدود بین 
 الحروف والأعداد قد تكشف عن: بعض العلماء یرى أن دراسة 

 حكمة الخلق  •

 نظام الكون •

 العلاقة بین الإنسان والعالم الروحي  •



بینما كان علماء آخرون ینظرون إلى ھذه العلوم بعین الحذر، خوفاً من أن تؤدي  
 إلى:

 السحر  •

 الشعوذة •

 استغلال الدین لأغراض غیر مشروعة  •

 .ة ھذه العلوممشروعیولھذا السبب ظھر جدل طویل بین العلماء حول 

 

 سادسًا: مكانة المغرب الإسلامي في ھذه الحركة الفكریة 

كانت في تلك   المغرب الإسلامي وشمال أفریقیامن المھم الإشارة إلى أن منطقة 
الفترة مركزًا مھمًا للنشاط الصوفي والروحاني. فقد ازدھرت فیھا الزوایا 

لأذكار والأوراد والأسماء  الصوفیة وانتشرت فیھا الطرق الروحیة التي تھتم با
 الإلھیة. 

، الذي تأثر بھذه التقالید الصوفیة والروحانیة. أحمد البونيوفي ھذه البیئة نشأ 
الروح الفكریة للمغرب ولذلك فإن كتابھ شمس المعارف یعكس إلى حد كبیر 

 . الإسلامي في ذلك العصر

 

 خاتمة الفصل 

نین السادس والسابع الھجریین  یتضح من ھذا العرض أن البیئة الفكریة في القر
 كانت بیئة غنیة ومتنوعة. فقد اجتمعت فیھا عدة تیارات فكریة: 

 العلوم الشرعیة  •

 التصوف •

 الفلسفة  •

 العلوم الطبیعیة  •

 الثقافة الرمزیة •



وقد أدى ھذا التفاعل بین مختلف ھذه التیارات إلى ظھور مؤلفات جدیدة تبحث  
وھو المجال الذي سیبرز فیھ لاحقاً كتاب ، أسرار الحروف والأسماء والأعدادفي 

 .شمس المعارف
 الفصل الثالث

 سیرة أحمد بن علي البوني 

خطوة أساسیة لفھم طبیعة   شمس المعارف الكبرىیعُدّ فھم شخصیة مؤلف كتاب 
الكتاب نفسھ. فالمؤلفات، خصوصًا تلك التي تتعلق بالعلوم الروحانیة والباطنیة،  

انعكاسًا مباشرًا لتجربة صاحبھا الفكریة والروحیة. ومن ھنا فإن غالباً ما تكون 
تساعدنا على فھم الخلفیة التي نشأت فیھا أفكاره   أحمد بن علي البونيدراسة حیاة 

 المتعلقة بعلم الحروف والطلاسم والأسرار الروحیة.

ورغم شھرة كتاب شمس المعارف وانتشاره الواسع، فإن المعلومات التاریخیة 
قیقة عن حیاة مؤلفھ تبقى محدودة نسبیاً، وھو أمر شائع في سیر كثیر من  الد

العلماء والمتصوفة في العصور الوسطى. ومع ذلك فإن المصادر التراثیة  
والبحوث الحدیثة تسمح لنا بإعادة رسم صورة عامة عن حیاتھ ومكانتھ في الفكر  

 الإسلامي. 

 

 أولاً: اسمھ ونسبھ 

 : الاسم الكامل للمؤلف ھو
 أحمد بن علي بن یوسف البوني 

 . أبو العباس أحمد البونيأو   الإمام البونيوقد عُرف في المصادر باسم 
الواقعة في شمال أفریقیا، وھي مدینة تاریخیة  بونةإلى مدینة  البونيویرجع لقب 

. وقد كانت ھذه المدینة في  عنابةتقع في الجزائر الحالیة وتعُرف الیوم باسم  
مركزًا مھمًا للحیاة العلمیة والثقافیة في منطقة المغرب العصور الوسطى 

 الإسلامي. 

 

 ثانیاً: مولده ونشأتھ



لا توجد معلومات دقیقة حول تاریخ میلاد أحمد البوني، لكن معظم الباحثین  
القرن السابع ، وتوفي في بدایة  القرن السادس الھجري یضعون حیاتھ في 

 . الھجري
ح أنھ وُلد في منطقة ا لمغرب الإسلامي، حیث نشأ في بیئة علمیة وصوفیة  ویرُجَّ

 كانت تشھد نشاطًا كبیرًا في تلك الفترة. فقد كانت مدن شمال أفریقیا مثل:

 فاس  •

 تونس  •

 بجایة •

 بونة  •

مراكز مھمة للعلم والتصوف، وتضم مدارس علمیة وزوایا صوفیة تستقطب  
 الطلاب والباحثین. 

 حیث درس العلوم الدینیة الأساسیة مثل:  وفي ھذه البیئة بدأ البوني تعلیمھ الأولي،

 القرآن الكریم •

 الفقھ  •

 اللغة العربیة •

 الحدیث •

 

 ثالثاً: رحلاتھ العلمیة

كان السفر من أجل طلب العلم تقلیدًا شائعاً بین العلماء في العالم الإسلامي. وتشیر  
بعض الروایات إلى أن أحمد البوني قام بعدة رحلات علمیة في شمال أفریقیا 

 ما في المشرق الإسلامي.ورب

وقد أتاحت لھ ھذه الرحلات التعرف على مختلف التیارات الفكریة التي كانت  
 منتشرة في ذلك العصر، ومنھا:

 التصوف •

 الفلسفة  •

 علوم الحروف •



 العلوم الروحانیة •

ومن المحتمل أن ھذه الرحلات لعبت دورًا مھمًا في تشكیل اھتمامھ بالعلوم 
 الباطنیة.

 

 رابعاً: اھتمامھ بالتصوف 

كان أحمد البوني مرتبطًا بشكل واضح بالتیار الصوفي. والتصوف في تلك الفترة 
 لم یكن مجرد ممارسة روحیة فردیة، بل كان مدرسة فكریة متكاملة تبحث في:

 تزكیة النفس •

 معرفة الله  •

 فھم أسرار الكون •

روف والأسماء والأعداد  وقد تأثر البوني بھذا المناخ الفكري، وبدأ ینظر إلى الح 
 بوصفھا رموزًا تحمل معاني روحیة عمیقة.

، وھو العلم الذي یقوم على  علم الحروفومن ھنا ظھر اھتمامھ بما یعُرف بـ 
 دراسة العلاقة بین الحروف العربیة والمعاني الكونیة والروحانیة.

 

 خامسًا: اھتمامھ بعلم الحروف 

في الحضارة  علم الحروففي تاریخ یعُد أحمد البوني أحد أشھر الشخصیات 
الإسلامیة. وقد رأى أن الحروف لیست مجرد رموز لغویة، بل ھي عناصر  

 أساسیة في بنیة الكون.

 فالحروف في نظره ترتبط بـ: 

 الأسماء الإلھیة  •

 الأعداد  •

 العناصر الطبیعیة •

 القوى الروحیة •

المختلفة، وھو ما  وقد حاول في كتاباتھ أن یبین العلاقات الخفیة بین ھذه العناصر
 . شمس المعارفیظھر بوضوح في كتاب 



 

 سادسًا: مؤلفاتھ 

لم یكن أحمد البوني مؤلف كتاب شمس المعارف فقط، بل كتب عدة مؤلفات 
 أخرى في العلوم الروحانیة، من أبرزھا:

 . شمس المعارف الكبرى 1
 وھو أشھر كتبھ وأكثرھا انتشارًا. 

 . منبع أصول الحكمة2
 ویتناول موضوعات تتعلق بالأسرار الروحیة وعلم الحروف. 

 . لطائف الإشارات 3
 وھو كتاب یتضمن تأملات رمزیة في الحروف والأسماء. 

 . شمس المعارف الصغرى 4
 وھو نسخة مختصرة من الكتاب الأشھر. 

الحروف  وتظُھر ھذه المؤلفات اھتمام البوني العمیق بالبحث في العلاقة بین 
 . كونوالأسماء وال

 

 سابعاً: وفاتھ

 توفي أحمد البوني في بدایة القرن السابع الھجري، ویرُجح أن وفاتھ كانت سنة: 

 م) 1225ھـ تقریباً ( 622

وقد ترك بعد وفاتھ تراثاً علمیاً مثیرًا للجدل، حیث انتشرت كتبھ في العالم 
 .شمس المعارفالإسلامي وخصوصًا كتاب 

 

 شخصیتھ ثامناً: الجدل حول 

 انقسمت آراء العلماء حول شخصیة البوني ومؤلفاتھ إلى اتجاھات مختلفة:

 الاتجاه الأول: 
یرى أن البوني كان عالمًا صوفیاً حاول تفسیر أسرار الحروف والأسماء بطریقة  

 رمزیة.



 الاتجاه الثاني: 
 ینظر إلى مؤلفاتھ بوصفھا كتباً تتعلق بالسحر والطلاسم.

 الاتجاه الثالث:
 أن كثیرًا مما نسُب إلیھ ربما أضُیف إلى كتبھ في فترات لاحقة.یرى 

 وھذا الجدل یعكس الطبیعة المعقدة للعلوم التي اشتغل بھا البوني.

 

 خاتمة الفصل 

یمكن القول إن أحمد بن علي البوني كان شخصیة فكریة تنتمي إلى مرحلة  
وقد حاول في  تاریخیة شھدت ازدھار التصوف والاھتمام بالعلوم الروحانیة.

، أن یقدم رؤیة رمزیة للعلاقة بین  شمس المعارف الكبرىمؤلفاتھ، وعلى رأسھا 
 الحروف والأسماء والأعداد والكون. 

ومع أن كتبھ أثارت جدلاً واسعاً عبر القرون، فإنھا تبقى جزءًا من التراث الفكري 
 الذي یعكس تنوع الاتجاھات المعرفیة في الحضارة الإسلامیة. 

 الثالثالفصل 

 سیرة أحمد بن علي البوني 

یعُدّ أحمد بن علي البوني أحد أبرز الشخصیات المرتبطة بالعلوم الروحانیة في 
  شمس المعارف الكبرىالتراث الإسلامي، وقد ارتبط اسمھ بشكل خاص بكتاب 

الذي أصبح من أكثر الكتب إثارة للجدل في الثقافة العربیة والإسلامیة. ولذلك فإن  
حیاة ھذا المؤلف وسیاقھ العلمي یمثل خطوة ضروریة لفھم طبیعة ھذا الكتاب   فھم

 ومضمونھ. 

وعلى الرغم من شھرة البوني، فإن المعلومات الدقیقة حول حیاتھ تبقى محدودة،  
 وھو أمر شائع في سیر كثیر من العلماء والمتصوفة في العصور الوسطى. 

 

 أولاً: اسمھ ونسبھ 

 للمؤلف ھو: الاسم الكامل 

 أحمد بن علي بن یوسف البوني 



الواقعة في شمال أفریقیا، وھي مدینة تاریخیة  بونةإلى مدینة  البونيویعود لقب  
 .عنابةتقع في الجزائر الحالیة وتعرف الیوم باسم  

وقد كانت ھذه المدینة في العصور الوسطى مركزًا علمیاً مھمًا ضمن مدن  
 المغرب الإسلامي.

 

 تھ العلمیةثانیاً: نشأ

س   نشأ أحمد البوني في بیئة علمیة تأثر فیھا بالعلوم الدینیة التقلیدیة التي كانت تدُرَّ
 في ذلك العصر، مثل: 

 الفقھ  •

 التفسیر •

 علوم اللغة العربیة  •

 الحدیث •

 كما تأثر بالتیار الصوفي الذي كان ینتشر في شمال أفریقیا في تلك الفترة.

 

 ثالثاً: رحلاتھ العلمیة

فر في طلب العلم تقلیدًا شائعاً بین العلماء في العالم الإسلامي. وتشیر  كان الس
بعض الروایات إلى أن البوني قام برحلات علمیة في مدن المغرب الإسلامي  

 وربما زار بعض مدن المشرق.

 وقد ساعدتھ ھذه الرحلات على التعرف على مدارس فكریة مختلفة، مثل:

 التصوف •

 الفلسفة  •

 الروحانیةالعلوم  •

 

 رابعاً: اھتمامھ بعلم الحروف 



. وھو  علم الحروف یعد أحمد البوني من أشھر العلماء الذین اھتموا بما یسمى 
 العلم الذي یقوم على دراسة العلاقة بین الحروف والأعداد والمعاني الرمزیة.

وقد اعتقد البوني أن الحروف تحمل أسرارًا روحیة یمكن أن تكشف عن جوانب  
 ن الكون ومن النصوص الدینیة. خفیة م

 

 خامسًا: مؤلفاتھ

 كتب البوني عدة مؤلفات في العلوم الروحانیة، من أھمھا: 

 شمس المعارف الكبرى •

 منبع أصول الحكمة •

 لطائف الإشارات •

 شمس المعارف الصغرى •

وتظُھر ھذه الكتب اھتمامھ العمیق بالعلاقة بین الحروف والأسماء الإلھیة  
 والأعداد. 

 

 سادسًا: وفاتھ

 توفي أحمد البوني في أوائل القرن السابع الھجري، ویرجح أن وفاتھ كانت سنة: 

 م) 1225ھـ تقریباً ( 622

 وقد ترك بعد وفاتھ تراثاً علمیاً أثار جدلاً كبیرًا عبر القرون. 

 

 خاتمة الفصل 

نیة  تمثل شخصیة أحمد البوني نموذجًا للعالم الصوفي الذي جمع بین المعرفة الدی
والتأملات الروحیة والاھتمام بعلم الحروف. وقد انعكس ھذا التوجھ في مؤلفاتھ  

 التي أصبحت جزءًا من التراث الروحاني في الحضارة الإسلامیة.

 

 الفصل الرابع



 تعریف كتاب شمس المعارف وبنیتھ الداخلیة

 تمھید

تي تناولت  من أشھر الكتب ال شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف یعُدّ كتاب 
في التراث الإسلامي. وقد اكتسب ھذا   علم الحروف والطلاسم والأوفاقموضوع 

الكتاب شھرة واسعة عبر القرون، حتى أصبح اسمھ مرتبطًا في الوعي الشعبي  
 بموضوعات السحر والعلوم الخفیة.

ومع ذلك فإن دراسة الكتاب بشكل علمي تكشف أنھ عمل مركب یجمع بین  
 التصوف والرمزیة والعلوم الروحانیة.عناصر متعددة من 

 

 أولاً: اسم الكتاب 

 الاسم الكامل للكتاب ھو: 

 شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف 

إلى النور والمعرفة،  الشمسویعُد ھذا العنوان ذا دلالة رمزیة، حیث یشیر لفظ 
 إلى العلوم والأسرار التي یسعى المؤلف إلى كشفھا. المعارفبینما تشیر  

 

 ثانیاً: موضوع الكتاب 

 یدور الكتاب حول عدة موضوعات رئیسیة، من أھمھا: 

 علم الحروف •

 الأوفاق (المربعات العددیة)  •

 الطلاسم والرموز •

 أسماء الله الحسنى •

 الأدعیة والأوراد  •

 بعض الموضوعات المرتبطة بالجن والعالم الروحي  •

الحروف والأعداد  وقد حاول البوني من خلال ھذه الموضوعات أن یربط بین  
 .والأسماء الإلھیة والكون



 

 ثالثاً: بنیة الكتاب

یتكون الكتاب من مجموعة كبیرة من الفصول والأبواب التي تتناول موضوعات  
 مختلفة، ومن أبرزھا:

 أسرار الحروف العربیة .1

 العلاقة بین الحروف والأعداد  .2

 جداول الأوفاق والمربعات العددیة .3

 ى في الأوراد استخدام أسماء الله الحسن .4

 الطلاسم والرموز الروحانیة .5

 وقد استخدم المؤلف في عرض ھذه الموضوعات أسلوباً یجمع بین:

 الشرح النظري •

 الجداول العددیة  •

 الرموز والأشكال •

 

 رابعاً: الأسلوب اللغوي

التي كانت شائعة في بعض المؤلفات  اللغة الرمزیةیمیل أسلوب الكتاب إلى 
النصوص الواردة فیھ یتطلب معرفة بالمصطلحات   الصوفیة. ولذلك فإن فھم

 الخاصة بعلم الحروف والعلوم الروحانیة. 

كما أن بعض النصوص في الكتاب تستخدم أسلوب الإشارة والرمز بدلاً من  
 الشرح المباشر.

 

 خامسًا: النسخ المختلفة للكتاب

المعارف وجود  من المشكلات التي تواجھ الباحثین في دراسة كتاب شمس 
. ویرى بعض الباحثین أن الكتاب تعرض  اختلافات كبیرة بین النسخ المتداولة

 عبر القرون إلى:



 إضافات  •

 تعدیلات  •

 اختصارات  •

 وھذا ما یجعل من الصعب تحدید النص الأصلي بدقة. 

 

 خاتمة الفصل 

لیس مجرد كتاب  شمس المعارف الكبرىیظھر من خلال ھذا العرض أن كتاب 
بل ھو عمل مركب یجمع بین التصوف والرمزیة والعلوم الروحانیة.   واحد بسیط، 

كما أن شھرة الكتاب والجدل الذي أثاره عبر التاریخ جعلاه واحدًا من أكثر الكتب  
 إثارة للاھتمام في التراث العربي.

 الفصل الخامس 

 علم الحروف في كتاب شمس المعارف

 تمھید

شمس المعارف  الأساسیة التي یقوم علیھا كتاب الركیزة  علم الحروف یعُدّ 
. فمعظم الموضوعات التي یتناولھا الكتاب، مثل الأوفاق والطلاسم  الكبرى

والأسماء الإلھیة، ترتبط بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بفكرة مركزیة مفادھا أن 
 . الحروف لیست مجرد أدوات لغویة، بل تحمل معاني وقوى رمزیة وروحیة

ذا التصور جزءًا من تقلید فكري واسع في الحضارة الإسلامیة،  وقد كان ھ
خصوصًا في بعض الاتجاھات الصوفیة والفلسفیة التي رأت أن الكون كلھ مبني  

 على نظام رمزي یمكن فھمھ من خلال الحروف والأعداد والأسماء.

 

 أولاً: مفھوم علم الحروف 

رموزًا  العربیة بوصفھا علم الحروف ھو مجال فكري یقوم على دراسة الحروف 
. ففي اللغة العادیة تسُتخدم الحروف لتكوین  ذات دلالات تتجاوز وظیفتھا اللغویة

الكلمات والجمل، أما في ھذا العلم فینُظر إلى الحرف باعتباره عنصرًا یحمل  
 معاني كونیة وروحیة.

 وقد اعتقد بعض العلماء والمتصوفة أن الحروف ترتبط بعدة عناصر، مثل: 



 عداد الأ •

 العناصر الطبیعیة •

 الكواكب •

 الأسماء الإلھیة  •

 وبذلك یصبح الحرف جزءًا من شبكة رمزیة تربط بین اللغة والكون. 

 

 ثانیاً: جذور علم الحروف 

لم یظھر علم الحروف فجأة في كتاب شمس المعارف، بل لھ جذور أقدم في الفكر 
ولى بدراسة الحروف الإسلامي. فقد اھتم بعض العلماء والمتصوفة منذ القرون الأ

 وأسرارھا.

 ومن أبرز العوامل التي ساھمت في ظھور ھذا العلم: 

 الحروف المقطعة في القرآن 

 وجود الحروف المقطعة في أوائل بعض السور القرآنیة، مثل: 

 الم •

 كھیعص •

 طھ •

 یس •

 وقد أثارت ھذه الحروف تساؤلات كثیرة لدى المفسرین حول معناھا وسرھا. 

 التصوف 

المتصوفة بالحروف باعتبارھا رموزًا تشیر إلى حقائق روحیة. وقد  اھتم بعض 
 رأوا أن الحروف قد تمثل مراتب مختلفة في الوجود. 

 علم الأعداد

كان لبعض العلماء اھتمام بالعلاقة بین الحروف والأرقام من خلال ما یعرف بـ  
ل  ، وھو نظام یعطي لكل حرف قیمة عددیة معینة. حساب الجُمَّ

 



 الحروف والأعدادثالثاً: 

. ففي نظام حساب الحروف والأعدادمن أھم عناصر علم الحروف العلاقة بین 
 الجمل یعُطى لكل حرف عربي قیمة عددیة.

 على سبیل المثال: 

 1الألف =  •

 2الباء =  •

 3الجیم =  •

 4الدال =  •

 ویستمر ھذا النظام حتى نھایة الحروف العربیة.

ي تفسیر بعض الكلمات أو في البحث عن  وقد استخدم بعض العلماء ھذا النظام ف
 علاقات رمزیة بین الألفاظ والأعداد. 

وفي كتاب شمس المعارف تظھر ھذه العلاقة بوضوح، حیث یستخدم المؤلف 
 الأعداد والحروف معاً في بناء بعض الجداول والرموز.

 

 رابعاً: الحروف والأسماء الإلھیة

. فالأسماء الإلھیة  أسماء الله الحسنىیرى البوني أن للحروف علاقة وثیقة بـ  
 تتكون من حروف، وھذه الحروف في نظره تحمل دلالات روحیة معینة. 

ولھذا السبب نجد في كتاب شمس المعارف اھتمامًا كبیرًا بالأسماء الإلھیة، حیث  
 یربط المؤلف بین: 

 الحروف  •

 الأسماء •

 الأذكار •

 بعض الممارسات الروحیة •

ھو استخدام ھذه الأسماء في سیاق روحي یعتمد على  وقد كان الھدف من ذلك 
 الذكر والدعاء. 



 

 خامسًا: الحروف والكون

من الأفكار الأساسیة في علم الحروف أن الحروف لیست مجرد رموز لغویة، بل  
 . النظام الكونيھي جزء من 

وقد اعتقد بعض أصحاب ھذا العلم أن الحروف ترتبط بعناصر الكون المختلفة 
 مثل: 

 اءالھو •

 الماء  •

 النار •

 التراب •

 كما اعتقدوا بوجود علاقة بین الحروف وحركات الكواكب.

وھذه الأفكار تعكس التأثیر المتبادل بین علم الحروف وبعض العلوم القدیمة مثل  
 الفلك والفلسفة الطبیعیة.

 

 سادسًا: استخدام الحروف في الرموز الروحانیة 

ناً في تكوین رموز أو جداول  في كتاب شمس المعارف تسُتخدم الحروف أحیا
 معینة. وھذه الرموز قد تتكون من: 

 حروف  •

 أعداد  •

 أشكال ھندسیة  •

وقد كان الھدف من ھذه الجداول والرموز التعبیر عن العلاقات الرمزیة بین  
 الحروف والأعداد. 

 

 سابعاً: الجدل حول علم الحروف 



التاریخ الإسلامي. فقد انقسمت  أثار علم الحروف جدلاً كبیرًا بین العلماء في 
 الآراء حولھ إلى عدة اتجاھات:

 الاتجاه الأول: 
 یرى أن علم الحروف نوع من التأمل الرمزي المرتبط بالتصوف.

 الاتجاه الثاني: 
 یرى أن ھذا العلم قد یؤدي إلى الخلط بین الدین والسحر.

 الاتجاه الثالث:
 الحكم علیھ من الناحیة الدینیة.  یحاول دراستھ بوصفھ ظاھرة فكریة تاریخیة دون

 

 خاتمة الفصل 

یمثل الأساس النظري الذي یقوم علیھ    علم الحروف یتضح من ھذا العرض أن 
كتاب شمس المعارف. فقد حاول أحمد البوني من خلال ھذا العلم أن یربط بین  

 الحروف والأعداد والأسماء الإلھیة والنظام الكوني. 

 كبیرًا عبر التاریخ، فإنھ یبقى جزءًا من التراث  ومع أن ھذا المجال أثار جدلاً 
 الفكري الذي یعكس تنوع الاتجاھات المعرفیة في الحضارة الإسلامیة.

 الفصل السادس

 الأوفاق والمربعات العددیة في كتاب شمس المعارف 

 تمھید

بوصفھ الأساس النظري لكتاب  علم الحروفبعد أن تناولنا في الفصل السابق 
، ننتقل في ھذا الفصل إلى أحد أھم التطبیقات العملیة لذلك  المعارف الكبرىشمس 

. ویعُدّ ھذا الموضوع من أكثر  الأوفاق والمربعات العددیةالعلم، وھو ما یعرف بـ 
أجزاء الكتاب إثارة للاھتمام، لأنھ یجمع بین الحساب والرمزیة والروحانیات في 

 ت خاصة.بناء جداول عددیة اعتقُد أن لھا دلالا

وقد عرفت الحضارات القدیمة ھذا النوع من الجداول، لكن ظھوره في التراث 
ل، حیث أصبح ینُظر إلى   الإسلامي ارتبط غالباً بعلم الحروف وحساب الجُمَّ

 الأعداد والحروف بوصفھا عناصر مترابطة في نظام رمزي واحد.

 



 أولاً: تعریف الأوفاق 

أو الانسجام. وفي اصطلاح علماء الحروف   في اللغة تعني التوافق وِفْقكلمة 
مربع عددي أو جدولي ترُتبّ فیھ الأعداد أو الحروف بطریقة معینة  تشیر إلى 

 . بحیث تتحقق علاقة حسابیة متساویة بین صفوفھ وأعمدتھ
أو   المربعات السحریةویعُرف ھذا النوع من الجداول في الدراسات الحدیثة باسم 

Magic Squaresریاضیة یكون مجموع الأعداد في كل صف   ، وھي جداول
 وعمود فیھا متساویاً. 

 وقد انتشرت ھذه المربعات في ثقافات مختلفة، مثل:

 الحضارة الصینیة  •

 الحضارة الھندیة •

 الحضارة الیونانیة  •

 ثم دخلت إلى التراث الإسلامي حیث طُوّرت وربطت بعلم الحروف.

 

 ثانیاً: ظھور الأوفاق في التراث الإسلامي

ر الاھتمام بالأوفاق في بعض المؤلفات العلمیة والروحانیة منذ القرون  ظھ
الأولى، لكن ازدھارھا الحقیقي جاء في القرون الوسطى عندما بدأ بعض العلماء 

 والمتصوفة یربطون بین: 

 الأعداد  •

 الحروف  •

 أسماء الله •

 النظام الكوني •

 وقد استخدمت الأوفاق في عدة مجالات، منھا:

 الحساب  •

 الفلك  •

 الرمزیة الروحیة  •



لیقدم عرضًا موسعاً لھذه الجداول   شمس المعارفوفي ھذا السیاق جاء كتاب 
 ضمن منظومة علم الحروف. 

 

 ثالثاً: أنواع الأوفاق 

ذكر بعض العلماء عدة أنواع من الأوفاق تختلف بحسب حجم الجدول وعدد  
 الخانات فیھ. ومن أشھر ھذه الأنواع: 

 الوفق الثلاثي 

 ، أي تسع خانات.ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدةمربع یتكون من  وھو 

 ویعُد ھذا النوع من أبسط الأوفاق وأكثرھا شھرة في التراث الریاضي.

 الوفق الرباعي 

 ، أي ست عشرة خانة.أربعة صفوف وأربعة أعمدةیتكون من 

 ویعُد أكثر تعقیدًا من الوفق الثلاثي. 

 الأوفاق الأكبر 

 مثل: توجد أیضًا أوفاق أكبر 

 الوفق الخماسي  •

 الوفق السباعي •

 الوفق التساعي •

 وكلما ازداد حجم المربع ازدادت درجة تعقیده الحسابي.

 

 رابعاً: العلاقة بین الأوفاق وعلم الحروف 

لا تسُتخدم الأوفاق بوصفھا جداول ریاضیة فقط، بل   شمس المعارففي كتاب 
 ترُبط غالباً بالحروف والأسماء. 

لالمواضع یستبدل المؤلف الأعداد بالحروف وفق نظام ففي بعض  .  حساب الجُمَّ
 وبھذا یصبح المربع مكوّناً من حروف بدلاً من أرقام.

 وبذلك یجمع المربع الواحد بین: 



 الحساب العددي •

 الرمزیة الحرفیة  •

 الإشارة الروحیة  •

 روف.وھذا الدمج ھو أحد الأسباب التي جعلت الأوفاق جزءًا أساسیاً من علم الح 

 

 خامسًا: الرمزیة في الأوفاق 

في  دلالات رمزیةلا تقتصر أھمیة الأوفاق على الجانب الحسابي، بل تحمل أیضًا 
بعض التقالید الفكریة. فقد اعتقد بعض العلماء أن ترتیب الأعداد في ھذه الجداول  

 . التوازن أو الانسجام الكونيیعكس نوعًا من  
ا بوصفھ تمثیلاً رمزیاً للنظام الموجود في الكون،  ومن ھنا أصبح الوفق یفُھم أحیانً 

 حیث تتوازن العناصر المختلفة ضمن بنیة واحدة.

 

 سادسًا: الأوفاق بین العلم والرمزیة

 من المھم التمییز بین جانبین في دراسة الأوفاق:

 الجانب الریاضي: 
ریقة وھو دراسة ھذه الجداول بوصفھا مسألة حسابیة تتعلق بتوزیع الأعداد بط

 تحقق تساوي المجامیع. 

 الجانب الرمزي أو الروحاني: 
وھو النظر إلى ھذه الجداول باعتبارھا رموزًا ذات دلالات خاصة مرتبطة 

 بالحروف والأسماء.

وقد أدى ھذا الجمع بین الحساب والرمزیة إلى انتشار الأوفاق في المؤلفات 
 الروحانیة مثل كتاب شمس المعارف. 

 

 الجدل حول استخدام الأوفاق سابعاً: 

كما ھو الحال مع علم الحروف، أثار استخدام الأوفاق جدلاً واسعاً بین العلماء.  
فقد رأى بعضھم أن ھذه الجداول یمكن فھمھا في إطار ریاضي أو رمزي، بینما 



رأى آخرون أن استخدامھا في بعض السیاقات قد یؤدي إلى الخلط بین العلم  
 والسحر.

 ظھرت مواقف مختلفة تجاه ھذه الممارسات عبر التاریخ. ولھذا السبب 

 

 خاتمة الفصل 

تمثل أحد أھم التطبیقات  الأوفاق والمربعات العددیةیتضح من ھذا الفصل أن 
. فقد استخدمھا المؤلف لربط شمس المعارفالعملیة لعلم الحروف في كتاب 

 الأعداد بالحروف والأسماء ضمن منظومة رمزیة معقدة. 

لجدل الذي أحاط بھذه الجداول عبر القرون، فإنھا تبقى جزءًا من تاریخ  ورغم ا
 الفكر الریاضي والرمزي في الحضارة الإسلامیة. 

 الفصل السابع

 الطلاسم والرموز في كتاب شمس المعارف

 تمھید

شمس تعُد الطلاسم والرموز من أبرز العناصر التي أسھمت في شھرة كتاب 
وإثارة الجدل حولھ. فالقارئ الذي یطالع ھذا الكتاب یلاحظ  المعارف الكبرى

وجود عدد كبیر من الأشكال والرسوم التي تتكون من حروف وأرقام وخطوط  
ھندسیة. وقد اعتبر المؤلف ھذه الرموز جزءًا من نظام معرفي یرتبط بعلم  

 الحروف والأوفاق.

ظھرت فیھ، إذ كانت   ولا یمكن فھم ھذه الطلاسم بمعزل عن السیاق الفكري الذي
جزءًا أساسیاً من بعض التقالید الصوفیة والفلسفیة في العصور  الرمزیةفكرة 

الوسطى. ولذلك فإن دراسة الطلاسم في ھذا الكتاب تقتضي النظر إلیھا بوصفھا 
 یعكس تصورات معینة عن العلاقة بین اللغة والكون. نظامًا رمزیاً

 

 أولاً: مفھوم الطلسم 

خوذة من مصطلح قدیم انتقل إلى العربیة عبر عدة لغات قدیمة.  مأ طلسمكلمة 
رمز أو شكل مركب یعُتقد أنھ یحمل دلالة خاصة أو وظیفة  ویقُصد بھا عادة 

 .رمزیة



 وفي التراث الفكري القدیم كانت الطلاسم غالباً تتكون من عناصر متعددة، مثل: 

 الحروف  •

 الأرقام •

 الأشكال الھندسیة  •

 مات بعض الأسماء أو الكل  •

وقد كانت ھذه العناصر تجُمع في شكل معین یھدف إلى التعبیر عن علاقة رمزیة 
 بین أجزاء الكون المختلفة.

 

 ثانیاً: الطلاسم في التراث القدیم 

لم تكن الطلاسم حكرًا على الثقافة الإسلامیة، بل عُرفت في حضارات كثیرة قبل 
 الإسلام، مثل: 

 الحضارة المصریة القدیمة •

 لیونانیة الحضارة ا •

 الحضارة الفارسیة •

 الحضارة الھندیة •

وقد كانت ھذه الحضارات تستخدم الرموز والأشكال في سیاقات دینیة أو فلسفیة  
 مختلفة. 

ومع انتقال بعض ھذه المعارف إلى العالم الإسلامي عبر الترجمة والاحتكاك 
 مثل:  الثقافي، ظھرت مؤلفات جدیدة حاولت دمج ھذه الرمزیة مع مفاھیم إسلامیة

 أسماء الله الحسنى •

 الحروف العربیة  •

 الأدعیة والأذكار •

 

 ثالثاً: الطلاسم في كتاب شمس المعارف

 تظھر الطلاسم في عدة أشكال، منھا:  شمس المعارففي كتاب 



 جداول تحتوي على حروف وأرقام  •

 أشكال ھندسیة مثل الدوائر والمربعات •

 رموز مركبة تجمع بین عدة عناصر  •

ھذه الطلاسم ترتبط غالباً بعلم الحروف، حیث تسُتخدم الحروف ویلاُحظ أن 
 بوصفھا عناصر أساسیة في تكوین الرمز.

 كما ترتبط أحیاناً بالأوفاق العددیة التي تحدثنا عنھا في الفصل السابق.

 

 رابعاً: الرمزیة في الطلاسم

مارسة  یرى بعض الباحثین أن الطلاسم في ھذه الكتب لم تكن دائمًا تھدف إلى م
یستخدمھا المؤلف للتعبیر عن أفكار فلسفیة أو  لغة رمزیةعملیة، بل قد تكون 

 صوفیة. 

فالرمز في كثیر من الأحیان یؤدي وظیفة معرفیة، إذ یسمح بالتعبیر عن معانٍ  
 معقدة بطریقة مختصرة.

 ومن ھنا یمكن فھم بعض الطلاسم بوصفھا تمثیلات رمزیة لعلاقات بین: 

 الحروف  •

 الأعداد  •

 عناصر الطبیعیةال •

 النظام الكوني •

 

 خامسًا: العلاقة بین الطلاسم والأوفاق 

توجد علاقة وثیقة بین الطلاسم والأوفاق في كتاب شمس المعارف. ففي كثیر من  
تشبھ الأوفاق التي   مربعات عددیة أو جداول حرفیةالحالات تتكون الطلاسم من 

 تحدثنا عنھا سابقاً.

 ناصر إلى تكوین أشكال مركبة تجمع بین: وقد یؤدي الجمع بین ھذه الع

 الجداول العددیة  •



 الحروف  •

 الأشكال الھندسیة  •

 وھذا ما یعطي الطلسم طابعھ المعقد.

 

 سادسًا: الجدل حول الطلاسم

كما ھو الحال مع بقیة موضوعات الكتاب، أثارت الطلاسم جدلاً كبیرًا بین  
التي كانت شائعة   الرمزیة الفكریةالعلماء. فقد رأى بعضھم أنھا تمثل نوعًا من 

 في بعض المدارس الصوفیة. 

السحر أو  بینما رأى آخرون أن استخدامھا قد یؤدي إلى ممارسات قریبة من 
 .الشعوذة

 ولھذا السبب ظھرت مواقف متباینة تجاه ھذه المؤلفات عبر التاریخ. 

 

 سابعاً: قراءة معاصرة للطلاسم

اسة الطلاسم من زاویة تاریخیة وثقافیة، یحاول بعض الباحثین المعاصرین در
بدلاً من النظر إلیھا من زاویة الممارسة العملیة. ففي ھذا السیاق تفُھم الطلاسم  

 في الحضارة الإسلامیة.  تاریخ الفكر الرمزي بوصفھا جزءًا من 

 كما یمكن دراستھا بوصفھا نماذج مبكرة للتفكیر الرمزي الذي یجمع بین: 

 اللغة  •

 الریاضیات •

 الفلسفة  •

 التصوف •

 

 خاتمة الفصل 

أن ھذه الرموز لیست مجرد   شمس المعارفتظُھر دراسة الطلاسم في كتاب 
أشكال غامضة، بل ھي جزء من منظومة فكریة تجمع بین علم الحروف  



والأوفاق والرمزیة الصوفیة. وقد ساھم ھذا المزیج في جعل الكتاب واحدًا من 
 لتراث الإسلامي.أكثر المؤلفات إثارة للاھتمام في ا

 الفصل الثامن 

 أسماء الله الحسنى والأذكار في كتاب شمس المعارف 

 تمھید

أحد المحاور الأساسیة في الفكر الروحي الإسلامي،  أسماء الله الحسنىتشكل 
وقد احتلت مكانة مركزیة في كثیر من كتب التصوف والروحانیات. وفي كتاب  

ھذه الأسماء، حیث یربط المؤلف  یظھر اھتمام واضح ب شمس المعارف الكبرى
 بینھا وبین بعض المفاھیم المرتبطة بعلم الحروف والرمزیة الروحیة.

ولا یمكن فھم ھذا الجانب من الكتاب دون الإشارة إلى أن استخدام الأسماء الإلھیة  
كان جزءًا راسخًا من الممارسات التعبدیة في التراث   الذكر والدعاءفي 

ثیر من العلماء والمتصوفة ھذه الأسماء بوصفھا وسیلة الإسلامي. وقد تناول ك
 للتقرب إلى الله وتھذیب النفس.

 

 أولاً: مفھوم أسماء الله الحسنى 

إلى الأسماء التي وردت في النصوص الإسلامیة   أسماء الله الحسنى تشیر عبارة 
ن  للدلالة على صفات الله تعالى وكمالاتھ. وقد ورد في الحدیث النبوي المشھور أ

 للھ تسعة وتسعین اسمًا، من أحصاھا دخل الجنة.

وقد اھتم العلماء عبر التاریخ بجمع ھذه الأسماء وشرح معانیھا، وظھرت كتب  
 كثیرة في ھذا المجال تناولت: 

 معاني الأسماء •

 دلالاتھا اللغویة •

 آثارھا الروحیة  •

 

 ثانیاً: الأسماء الإلھیة في التراث الصوفي 



تعُد أسماء الله الحسنى وسیلة للتأمل الروحي والتقرب إلى الله في الفكر الصوفي 
من خلال الذكر. فقد رأى بعض المتصوفة أن تكرار ذكر ھذه الأسماء یساعد  

 على:

 تھذیب النفس •

 تقویة الصلة باللھ •

 تحقیق حالة من الصفاء الروحي  •

لإلھیة  التي تعتمد على تكرار بعض الأسماء ا الأوراد والأذكارومن ھنا انتشرت  
 في سیاق التعبد. 

 

 ثالثاً: استخدام الأسماء في كتاب شمس المعارف

تظھر أسماء الله الحسنى في عدة مواضع، حیث یربط   شمس المعارففي كتاب 
المؤلف بینھا وبین بعض الجداول الحرفیة والعددیة التي تحدثنا عنھا في الفصول 

 السابقة.

 ویلاُحظ أن المؤلف یحاول أن یربط بین: 

 لحروف التي تتكون منھا الأسماءا •

 القیم العددیة لھذه الحروف •

 بعض الجداول الرمزیة •

ویعكس ھذا الربط التأثیر الواضح لعلم الحروف في تفسیر الأسماء الإلھیة داخل  
 الكتاب.

 

 رابعاً: الأذكار والأوراد

تعتمد  التي  الأذكار والأورادإلى جانب أسماء الله الحسنى یتناول الكتاب بعض 
 على تكرار بعض الأسماء أو العبارات الدینیة. 

وكانت ھذه الممارسات جزءًا من التقالید الصوفیة التي تھدف إلى تحقیق حالة من  
 التركیز الروحي والتأمل.



وقد ظھرت عبر التاریخ كتب عدیدة تجمع الأذكار والأدعیة التي یستخدمھا  
 المتصوفة في ممارساتھم الیومیة. 

 

 لعلاقة بین الحروف والأسماءخامسًا: ا

تصور خاص للعلاقة بین الحروف والأسماء   شمس المعارفیبرز في كتاب 
الإلھیة. فالمؤلف یرى أن لكل اسم مجموعة من الحروف التي تحمل دلالات  
معینة، وأن فھم ھذه الحروف قد یساعد على إدراك بعض المعاني الرمزیة 

 المرتبطة بالاسم. 

الذي تناولناه في فصل سابق، حیث   علم الحروفتدادًا لمفھوم وھذه الفكرة تمثل ام
 تفُھم الحروف بوصفھا عناصر رمزیة ترتبط بالأعداد والمعاني.

 

 سادسًا: الجدل حول استخدام الأسماء في ھذا السیاق

كما ھو الحال مع بقیة موضوعات الكتاب، أثار استخدام أسماء الله الحسنى في  
نقاشًا بین العلماء. فقد رأى بعضھم أن ذكر الأسماء الإلھیة في إطار ھذا السیاق 

 التعبد والدعاء أمر مشروع ومحبب. 

بینما حذر آخرون من استخدام ھذه الأسماء في سیاقات قد تخرج عن الإطار  
 التعبدي المعروف. 

وقد أدى ھذا الاختلاف في الرأي إلى ظھور مواقف متعددة تجاه بعض الكتب  
 ع بین الذكر والرمزیة الحرفیة. التي تجم

 

 خاتمة الفصل 

تشكل عنصرًا مھمًا   أسماء الله الحسنى والأذكاریتضح من خلال ھذا الفصل أن 
. فقد حاول المؤلف أن یربط بین الأسماء الإلھیة  شمس المعارففي بناء كتاب 

وعلم الحروف ضمن إطار رمزي یھدف إلى تفسیر بعض الجوانب الروحیة في 
 الكون.

ومع أن ھذا التوجھ أثار جدلاً بین العلماء عبر التاریخ، فإنھ یعكس جانباً من 
 التنوع الفكري الذي عرفتھ الحضارة الإسلامیة.



 الفصل التاسع

 الجن والعالم الروحي في كتاب شمس المعارف

 تمھید

من الموضوعات التي شغلت الفكر الدیني   الجن والعالم غیر المرئيیعُد موضوع 
في كثیر من الحضارات. وفي التراث الإسلامي یحتل ھذا الموضوع  والروحي 

مكانة خاصة، إذ ورد ذكر الجن في القرآن الكریم وفي عدد من الأحادیث النبویة،  
 مما جعل الإیمان بوجودھم جزءًا من التصور الدیني الإسلامي. 

یظھر ھذا الموضوع ضمن إطار أوسع یتعلق   شمس المعارف الكبرىوفي كتاب 
لعلوم الروحانیة. حیث یتناول المؤلف بعض الأفكار المرتبطة بالعالم غیر با

المرئي، ویربطھا بعلم الحروف والأسماء والأذكار. وقد كان ھذا الجانب من 
 الكتاب أحد الأسباب الرئیسیة في الجدل الذي أثاره عبر التاریخ. 

 

 أولاً: مفھوم الجن في الفكر الإسلامي 

لإسلام إلى مخلوقات غیر مرئیة خُلقت من النار، وھي  في ا الجنیشیر مصطلح  
تختلف عن الإنسان والملائكة. وقد ورد ذكر الجن في مواضع متعددة من القرآن  

 . سورة الجنالكریم، كما خُصصت لھم سورة كاملة ھي  
 ومن أھم الخصائص التي نسبت إلى الجن في النصوص الإسلامیة:

 أنھم مخلوقات عاقلة  •

 لعبادة مثل الإنسان أنھم مكلفون با •

 أنھم یعیشون في عالم غیر مرئي بالنسبة للبشر •

وقد تناول العلماء المسلمون ھذا الموضوع في كتب العقیدة والتفسیر، حیث  
 حاولوا شرح طبیعة ھذه المخلوقات وحدود علاقتھا بعالم الإنسان. 

 

 ثانیاً: العالم غیر المرئي في التصوف 

عت النظرة إلى العالم غیر المرئي، حیث في بعض الاتجاھات الصوفیة توس
أصبح الحدیث لا یقتصر على الجن فقط، بل یشمل مجموعة أوسع من المفاھیم  

 الروحیة مثل:



 العوالم الغیبیة  •

 الأرواح •

 الملائكة •

 القوى الروحیة •

وقد اعتبر بعض المتصوفة أن الكون یتكون من عدة مستویات من الوجود، وأن  
 ھذه المستویات من خلال التجربة الروحیة أو التأمل.الإنسان قد یدرك بعض 

 

 ثالثاً: الجن في كتاب شمس المعارف

یظھر الحدیث عن الجن في سیاق مرتبط بعلم الحروف   شمس المعارففي كتاب 
والأسماء والأوفاق. حیث یشیر المؤلف إلى وجود علاقة بین بعض الرموز أو  

 الأذكار وبین العالم الروحي. 

 ھذا الموضوع من خلال عدة عناصر، منھا:وقد تناول 

 ذكر بعض أسماء الجن أو الأرواح  •

 الحدیث عن طبقات العالم الروحي  •

 الربط بین الحروف وبعض القوى غیر المرئیة •

ویظھر أن المؤلف كان ینظر إلى ھذه الأمور ضمن منظومة فكریة أوسع تتعلق  
 بفھم العلاقة بین الإنسان والعالم الروحي. 

 

 التأثیرات الفكریة في ھذا الموضوع رابعاً: 

تأثر الحدیث عن الجن في بعض المؤلفات الروحانیة بعدة تقالید فكریة قدیمة، من  
 بینھا: 

 التراث الدیني الإسلامي •

 بعض الأفكار الفلسفیة القدیمة حول العوالم غیر المرئیة •

 التقالید الروحانیة التي كانت منتشرة في بعض الثقافات المجاورة  •



دى ھذا التفاعل بین ھذه المصادر المختلفة إلى ظھور تصورات متنوعة  وقد أ
 حول طبیعة العالم الروحي.

 

 خامسًا: الجدل حول ھذا الموضوع 

كان الحدیث عن الجن والعالم الروحي في كتاب شمس المعارف من أكثر  
الجوانب التي أثارت الجدل بین العلماء. فقد رأى بعضھم أن ھذه الموضوعات قد  

 دي إلى:تؤ

 الخلط بین الدین والخرافة  •

 انتشار الممارسات غیر المشروعة •

 استغلال الدین لأغراض الشعوذة  •

بینما حاول بعض الباحثین المعاصرین دراسة ھذه النصوص من زاویة تاریخیة  
وثقافیة، معتبرین أنھا تعكس تصورات معینة كانت سائدة في بعض البیئات 

 الوسطى.الفكریة في العصور 

 

 سادسًا: القراءة المعاصرة لھذا الموضوع 

في الدراسات الحدیثة یمیل الباحثون إلى التعامل مع موضوع الجن في الكتب  
، بدلاً من التعامل معھ بوصفھ التاریخ الثقافي للأفكارالروحانیة بوصفھ جزءًا من 

 ممارسة عملیة.

 فھذا النوع من النصوص یمكن أن یكشف عن: 

 ر الإنسان في العصور الوسطىطریقة تفكی •

 تصوره للعالم غیر المرئي •

 العلاقة بین الدین والثقافة الشعبیة •

ومن ھذا المنظور یمكن فھم كتاب شمس المعارف بوصفھ نصًا یعكس جانباً من 
 تاریخ الفكر الروحي في الحضارة الإسلامیة.

 

 خاتمة الفصل 



شمس مة في كتاب أحد العناصر المھ الجن والعالم الروحيیمثل موضوع  
. وقد حاول المؤلف من خلالھ تقدیم رؤیة تربط بین العالم  المعارف الكبرى

المرئي والعالم غیر المرئي ضمن منظومة فكریة تعتمد على علم الحروف 
 والرمزیة الروحیة. 

ومع أن ھذا الجانب من الكتاب أثار جدلاً كبیرًا عبر القرون، فإنھ یبقى جزءًا من 
الفكري الذي یعكس تنوع التصورات حول العالم الروحي في الثقافة  التراث 

 الإسلامیة. 

 الفصل العاشر 

 انتشار كتاب شمس المعارف وتأثیره في الثقافة الشعبیة 

من أكثر الكتب شھرة في التراث العربي  شمس المعارف الكبرىیعُدّ كتاب 
رمزیة. وقد تجاوز تأثیر ھذا  والإسلامي عندما یتعلق الأمر بالعلوم الروحانیة وال

الكتاب حدود البیئة العلمیة التي ظھر فیھا، لیصبح جزءًا من الثقافة الشعبیة في  
 مناطق واسعة من العالم الإسلامي. 

ولم یكن انتشار ھذا الكتاب نتیجة لانتشاره بین العلماء فقط، بل كان أیضًا نتیجة  
وعي الشعبي بموضوعات مثل  لتداولھ بین عامة الناس، حیث ارتبط اسمھ في ال

أحد أكثر  شمس المعارفالطلاسم والسحر والأسرار الخفیة. ولھذا السبب أصبح 
 الكتب إثارة للجدل عبر القرون.

 

 أولاً: طرق انتشار الكتاب

 عبر عدة وسائل في العصور المختلفة. شمس المعارفانتشر كتاب  

سخھا الطلاب والمھتمون  ین  مخطوطاتفي البدایة كان الكتاب یتُداول في صورة 
بالعلوم الروحانیة. وكانت ھذه المخطوطات تنتقل بین العلماء والمتصوفة في 

 مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. 

، مما  نسخ مطبوعةومع اختراع الطباعة في العصر الحدیث بدأ نشر الكتاب في 
 أدى إلى انتشار أوسع لھ بین القراء.

 شار الكتاب، من بینھا: وقد ساعدت عدة عوامل على انت

 اھتمام الناس بالموضوعات الغامضة  •

 انتشار الثقافة الروحانیة في بعض البیئات  •



 سھولة تداول النسخ المطبوعة في الأسواق الشعبیة  •

 

 ثانیاً: انتشار الكتاب في العالم الإسلامي 

الإسلامي،  إلى مناطق مختلفة من العالم  شمس المعارفوصلت نسخ من كتاب 
 مثل: 

 شمال أفریقیا •

 مصر •

 بلاد الشام  •

 العراق  •

 الجزیرة العربیة  •

 الأناضول  •

وفي كل منطقة اكتسب الكتاب سمعة خاصة، حیث ارتبط في بعض الأماكن  
 بالممارسات الروحانیة الشعبیة. 

 وقد ساھم ھذا الانتشار الواسع في ترسیخ مكانة الكتاب في الثقافة العامة. 

 

 تاب في الثقافة الشعبیة ثالثاً: تأثیر الك

على الدوائر العلمیة، بل امتد إلى الثقافة الشعبیة  شمس المعارفلم یقتصر تأثیر 
 في عدة أشكال. 

فقد أصبح اسم الكتاب یذُكر في كثیر من القصص والحكایات الشعبیة التي تتحدث  
 عن: 

 الأسرار الخفیة  •

 الطلاسم •

 القوى الروحیة •

الأعمال الأدبیة والقصص التي تناولت موضوعات كما ظھر ذكره في بعض 
 الغموض والروحانیات.



وقد ساھمت ھذه الروایات الشعبیة في تعزیز صورة الكتاب بوصفھ كتاباً یحمل 
 أسرارًا غامضة.

 

 رابعاً: القصص والأساطیر حول الكتاب

العدید من القصص  شمس المعارفمع مرور الزمن ظھرت حول كتاب 
والأساطیر. فقد كان البعض یعتقد أن قراءة الكتاب قد تؤدي إلى أحداث غریبة أو  

 غیر مألوفة.

ورغم أن ھذه القصص لا تستند إلى دلیل تاریخي موثوق، فإنھا لعبت دورًا مھمًا 
 في تعزیز شھرة الكتاب وانتشاره بین الناس.

یتعلق بالكتب  رمزًا في الثقافة الشعبیة لكل ما شمس المعارفوقد أصبح اسم 
 الغامضة أو العلوم الخفیة.

 

 خامسًا: موقف العلماء من انتشار الكتاب 

نظر كثیر من العلماء إلى انتشار ھذا الكتاب بین عامة الناس بعین القلق. فقد رأوا 
أن بعض محتویاتھ قد تفُھم بطریقة خاطئة أو تسُتخدم في ممارسات غیر  

 مشروعة.

ء من قراءة ھذا الكتاب أو العمل بما ورد فیھ،  ولھذا السبب حذر بعض العلما
 معتبرین أن بعض موضوعاتھ قد تفتح الباب أمام الشعوذة أو الخرافة. 

  وثیقة تاریخیةومع ذلك فقد تعامل بعض الباحثین المعاصرین مع الكتاب بوصفھ 
 تعكس جانباً من الفكر الروحاني في العصور الوسطى.

 

 سات الحدیثةسادسًا: شمس المعارف في الدرا

موضوعًا للدراسة في مجالات  شمس المعارففي العصر الحدیث أصبح كتاب 
 متعددة، مثل: 

 تاریخ الفكر الإسلامي •

 دراسة الرمزیة في التراث •



 الأنثروبولوجیا الثقافیة •

وقد حاول بعض الباحثین دراسة ھذا الكتاب بوصفھ جزءًا من تاریخ الأفكار، بدلاً  
 ویة الممارسات الروحانیة.من النظر إلیھ فقط من زا

 

 خاتمة الفصل 

لم یكن مجرد مؤلف  شمس المعارف الكبرىیتضح من ھذا الفصل أن كتاب 
علمي محدود الانتشار، بل تحول عبر الزمن إلى ظاھرة ثقافیة واسعة. فقد انتشر  

في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، وارتبط اسمھ في الثقافة الشعبیة بالعلوم  
 یة والرمزیة. الروحان

وقد ساھمت القصص والأساطیر التي ظھرت حول الكتاب في تعزیز شھرتھ،  
 مما جعلھ واحدًا من أكثر الكتب إثارة للجدل في التراث العربي.

 الفصل الحادي عشر 

 النسخ المختلفة لكتاب شمس المعارف وتحقیق النص 

ات التي تواجھ الباحثین  یعُدّ تحدید النص الأصلي لأي كتاب تراثي من أھم التحدی
في الدراسات التاریخیة. ویزداد ھذا التحدي تعقیدًا عندما یتعلق الأمر بكتاب مثل  

، الذي انتشر عبر قرون طویلة في صورة مخطوطات  شمس المعارف الكبرى
 متعددة قبل أن یصل إلى مرحلة الطباعة. 

، مما لمتداولةاختلافات بین النسخ اوقد أدى ھذا الانتشار الواسع إلى ظھور 
جعل من الصعب تحدید النص الذي یمكن نسبتھ بدقة إلى مؤلفھ أحمد البوني.  

ولذلك أصبح موضوع تحقیق النص ومقارنة النسخ المختلفة مسألة أساسیة لفھم  
 تاریخ ھذا الكتاب. 

 

 أولاً: مفھوم المخطوطات في التراث الإسلامي

. وكان النسخ الیدوي للمخطوطاتقبل انتشار الطباعة كان تداول الكتب یتم عبر 
النساخ یقومون بنسخ الكتب في المدارس والمساجد والمكتبات، ثم تنتقل ھذه  

 النسخ من مكان إلى آخر.

 وقد أدى ھذا النظام إلى ظھور عدة مشكلات، مثل: 



 وقوع أخطاء أثناء النسخ •

 حذف بعض الفقرات أو إضافتھا •

 اختلاف ترتیب بعض الفصول •

 . شمس المعارفكثیر من الكتب التراثیة، ومنھا كتاب وھذا ما حدث مع 

 

 ثانیاً: المخطوطات القدیمة لكتاب شمس المعارف

تشیر الدراسات الحدیثة إلى وجود عدد من المخطوطات القدیمة التي تحمل اسم  
. وقد وُجدت ھذه المخطوطات في مكتبات مختلفة في العالم شمس المعارف
 الإسلامي، مثل: 

 مكتبات المغرب •

 مكتبات مصر •

 بعض المكتبات في تركیا •

وتختلف ھذه المخطوطات في حجمھا ومحتواھا، مما یدل على أن النص لم یكن  
 ثابتاً تمامًا عبر الزمن.

 

 ثالثاً: الاختلاف بین النسخ

عند مقارنة المخطوطات المختلفة للكتاب یمكن ملاحظة عدة أنواع من  
 الاختلافات، مثل: 

 اختلاف عدد الفصول. .1

 د جداول أو رموز في بعض النسخ دون غیرھا. وجو .2

 اختلاف ترتیب الموضوعات. .3

 وجود إضافات لاحقة في بعض النسخ.  .4

وقد دفع ھذا الأمر بعض الباحثین إلى القول إن النسخة المتداولة الیوم قد تحتوي  
 . مواد أضیفت بعد وفاة المؤلف على 

 



 رابعاً: النسخ المختصرة من الكتاب

ظھرت نسخ أخرى   شمس المعارف الكبرى لمعروفة باسم إلى جانب النسخة ا
 مختصرة، من أشھرھا:

 شمس المعارف الصغرى •

وقد تكون ھذه النسخ نتیجة محاولات لاحقة لاختصار الكتاب أو إعادة ترتیبھ،  
 وھو أمر كان شائعاً في تاریخ التألیف الإسلامي.

 

 خامسًا: مشكلة نسبة النص إلى البوني 

الاختلاف الكبیر بین النسخ، ظھرت تساؤلات بین الباحثین حول مدى دقة  بسبب 
 نسبة كل ما ورد في النسخ المتداولة إلى أحمد البوني. 

 ویرى بعض الباحثین أن:

 جزءًا من الكتاب قد یكون من تألیف البوني. •

 بینما أضیفت أجزاء أخرى في مراحل لاحقة. •

یل، بل یعكس طبیعة تداول الكتب في  وھذا لا یعني بالضرورة أن الكتاب غیر أص
 العصور التي سبقت الطباعة.

 

 سادسًا: منھج تحقیق النصوص

 یعتمد الباحثون في تحقیق النصوص التراثیة على عدة خطوات علمیة، من أھمھا: 

 جمع أكبر عدد ممكن من المخطوطات.  .1

 مقارنة النصوص المختلفة. .2

 تحدید النسخة الأقرب إلى الأصل.  .3

 لافات بین النسخ. توضیح الاخت .4

 وقد ساعد ھذا المنھج في إعادة بناء نصوص كثیر من الكتب التراثیة. 

 

 سابعاً: الدراسات الحدیثة حول الكتاب 



ومحاولة   شمس المعارفاھتم بعض الباحثین المعاصرین بدراسة مخطوطات 
تحدید تاریخھ النصي. وقد أظھرت ھذه الدراسات أن الكتاب مر بعدة مراحل من  

 التطور قبل أن یصل إلى شكلھ المتداول الیوم. 

نصًا تاریخیاً تطور  كما أكدت ھذه الدراسات أھمیة التعامل مع الكتاب بوصفھ 
 . عبر الزمن

 

 خاتمة الفصل 

لم یصل إلینا في صورة نص   شمس المعارفیتضح من ھذا الفصل أن كتاب 
التداول  واحد ثابت، بل في مجموعة من النسخ التي ظھرت عبر قرون من 

والنسخ الیدوي. وقد أدى ھذا الأمر إلى ظھور اختلافات بین ھذه النسخ، مما 
یجعل دراسة الكتاب تتطلب منھجًا نقدیاً یعتمد على مقارنة المخطوطات وتحقیق 

 النصوص. 

 الفصل الثاني عشر 

 موقف العلماء والفقھاء من كتاب شمس المعارف

 تمھید

منذ ظھوره جدلاً واسعاً في الأوساط العلمیة  الكبرىشمس المعارف أثار كتاب 
والدینیة. فقد تباینت آراء العلماء والفقھاء حول طبیعة العلوم التي یتناولھا ھذا  
الكتاب، خاصة تلك المتعلقة بعلم الحروف والأوفاق والطلاسم. وقد أدى ھذا  

لكتاب،  التباین إلى ظھور مواقف متعددة تراوحت بین التحذیر الشدید من ا
 ومحاولة تفسیره ضمن إطار رمزي أو صوفي.

ومن أجل فھم ھذا الجدل، لا بد من دراسة المواقف المختلفة التي ظھرت في 
 التراث الإسلامي تجاه ھذا النوع من المؤلفات.

 

 أولاً: موقف الفقھاء من العلوم الروحانیة 

مارسات الدینیة المكان الفقھاء في التراث الإسلامي حریصین على التمییز بین 
وبین الممارسات التي قد ترتبط بالسحر أو الشعوذة. ولذلك فقد تعامل   المشروعة

كثیر منھم بحذر مع الكتب التي تتناول موضوعات مثل الطلاسم أو استحضار 
 القوى غیر المرئیة. 



 وقد استند ھذا الموقف إلى عدد من المبادئ الشرعیة، منھا: 

 لامیة تحریم السحر في الشریعة الإس •

 منع استغلال النصوص الدینیة في ممارسات غیر مشروعة •

 حمایة الناس من الوقوع في الخرافة  •

ولھذا السبب حذر بعض الفقھاء من تداول بعض الكتب التي قد تفُھم على أنھا  
 تتعلق بالسحر.

 

 ثانیاً: موقف العلماء من علم الحروف 

 ددت الآراء حولھ.واحدًا، بل تع علم الحروفلم یكن موقف العلماء من 

فقد رأى بعض العلماء أن ھذا العلم قد یتحول إلى وسیلة للتكھن أو الشعوذة إذا  
استخُدم بطریقة غیر منضبطة. ولذلك انتقدوا بعض المؤلفات التي توسعت في ھذا  

 المجال. 

وفي المقابل رأى بعض المتصوفة أن دراسة الحروف یمكن أن تكون جزءًا من  
 نصوص الدینیة، بشرط أن تبقى ضمن إطار روحي وأخلاقي. التأمل في معاني ال

 

 ثالثاً: التحذیر من بعض الكتب الروحانیة 

بسبب انتشار بعض الممارسات المرتبطة بالطلاسم، حذر عدد من العلماء من 
قراءة الكتب التي قد تشجع على ھذه الممارسات. وكان الھدف من ھذا التحذیر  

 مارسات غیر صحیحة.حمایة المجتمع من الوقوع في م

وقد أدى ھذا التحذیر إلى ظھور سمعة سلبیة حول بعض الكتب، ومنھا كتاب 
 ، خاصة في الأوساط التي كانت تخشى انتشار الشعوذة. شمس المعارف

 

 رابعاً: الموقف الصوفي من ھذه العلوم

على الجانب الآخر، كان لبعض المتصوفة موقف مختلف تجاه ھذه العلوم. فقد  
ن الحروف والأسماء یمكن أن تكون وسیلة للتأمل في أسرار الخلق إذا رأوا أ

 استخُدمت بطریقة روحیة صحیحة.



التجربة الروحیة  ومع ذلك فقد أكد كثیر من المتصوفة على ضرورة التمییز بین 
 وبین الممارسات التي قد تنحرف إلى الشعوذة.  الصادقة

 

 خامسًا: الموقف العلمي الحدیث

من زاویة  شمس المعارفالدراسات الحدیثة یمیل الباحثون إلى دراسة كتاب في 
 تاریخیة وثقافیة، بدلاً من التعامل معھ من زاویة الحكم الدیني المباشر.

 ومن ھذا المنظور ینُظر إلى الكتاب بوصفھ:

 وثیقة تعكس جانباً من الفكر الروحاني في العصور الوسطى •

 وف والرمزیةمثالاً على التفاعل بین التص •

 جزءًا من تاریخ الأفكار في الحضارة الإسلامیة •

 

 سادسًا: أسباب الجدل حول الكتاب 

 یمكن تلخیص أسباب الجدل حول كتاب شمس المعارف في عدة نقاط:

 ارتباطھ بموضوعات الطلاسم والرموز. .1

 استخدامھ لعلم الحروف والأعداد.  .2

 ارتباط اسمھ في الثقافة الشعبیة بالسحر.  .3

 التفسیرات حول طبیعة محتواه.  اختلاف .4

 وقد ساھمت ھذه العوامل في استمرار الجدل حول الكتاب حتى العصر الحدیث.

 

 خاتمة الفصل 

كان موضوعًا   شمس المعارف الكبرىیتضح من خلال ھذا الفصل أن كتاب 
لنقاش طویل بین العلماء والفقھاء. فقد رأى بعضھم أن محتواه قد یؤدي إلى 

روعة، بینما حاول آخرون فھمھ ضمن سیاق التصوف  ممارسات غیر مش
 والرمزیة الفكریة. 



وفي الدراسات الحدیثة ینُظر إلى ھذا الكتاب بوصفھ جزءًا من التراث الفكري 
 الذي یعكس تنوع الاتجاھات المعرفیة في الحضارة الإسلامیة. 

 الفصل الثالث عشر

 لفلسفةالرمزیة الفكریة في شمس المعارف وعلاقتھا بالتصوف وا

 تمھید

تعُدّ الرمزیة إحدى السمات البارزة في كثیر من المؤلفات الروحیة التي ظھرت 
في العصور الوسطى في العالم الإسلامي. وقد اعتمد عدد من المتصوفة  

للتعبیر عن أفكار تتعلق بالكون والوجود والعلاقة  اللغة الرمزیةوالمفكرین على 
 بین الإنسان والخالق.

بوصفھ نصًا غنیاً بالرموز  شمس المعارف الكبرىاق یظھر كتاب وفي ھذا السی
والإشارات التي تربط بین الحروف والأعداد والأسماء. ولذلك فإن فھم ھذا  
الكتاب یتطلب دراسة الخلفیة الفكریة التي نشأت فیھا ھذه الرمزیة، خاصة  

 علاقتھا بالفكر الصوفي وبعض الاتجاھات الفلسفیة.

 

 لرمزیة في الفكر الصوفي أولاً: مفھوم ا

العالم الظاھر یخفي وراءه معاني  تقوم الرمزیة في الفكر الصوفي على فكرة أن 
یمكن إدراكھا من خلال التأمل الروحي. فالكلمات والحروف والأرقام  أعمق

لیست مجرد عناصر لغویة أو حسابیة، بل قد تحمل دلالات تشیر إلى حقائق  
 روحیة.

لرموز في التعبیر عن تجاربھم الروحیة لأن بعض ھذه  وقد استخدم المتصوفة ا
التجارب یصعب وصفھا بلغة مباشرة. ولذلك نجد في الأدبیات الصوفیة استخدامًا  

 واسعاً للرموز والإشارات.

 

 ثانیاً: الحروف بوصفھا رموزًا 

النظر إلى الحروف العربیة  شمس المعارفمن أبرز مظاھر الرمزیة في كتاب 
رموزًا ذات دلالات خاصة. فقد اعتقد بعض المفكرین أن الحروف لیست  بوصفھا 

 مجرد أدوات للكتابة، بل تمثل عناصر أساسیة في بنیة الكون. 



وقد ظھرت ھذه الفكرة أیضًا في بعض الكتابات الصوفیة التي رأت أن الحروف 
 تمثل مراحل مختلفة في نظام الوجود. 

 

 ثالثاً: التأثیرات الفلسفیة

یمكن فھم الرمزیة في بعض الكتب الروحانیة دون الإشارة إلى التأثیرات  لا 
الفلسفیة التي كانت منتشرة في العالم الإسلامي في تلك الفترة. فقد تأثر بعض  

 المفكرین بأفكار فلسفیة قدیمة تتحدث عن: 

 وحدة الكون •

 العلاقة بین العالم المادي والعالم الروحي •

 توازن والانسجام وجود نظام كوني قائم على ال •

وقد انعكست بعض ھذه الأفكار في طریقة تفسیر الحروف والأعداد في كتاب  
 شمس المعارف. 

 

 رابعاً: العلاقة بین الرمزیة والأوفاق 

الأوفاق والمربعات  تتجلى الرمزیة أیضًا في استخدام   شمس المعارففي كتاب 
ة، بل تفُسَّر أحیاناً . فھذه الجداول لا تفُھم فقط بوصفھا مسائل حسابیالعددیة

 بوصفھا تمثیلات رمزیة لعلاقات بین عناصر مختلفة في الكون.

وقد اعتقد بعض المفكرین أن ھذه الجداول تعكس نوعًا من التوازن أو الانسجام 
 الموجود في النظام الكوني.

 

 خامسًا: الرمزیة والأسماء الإلھیة

ن الحروف والأسماء الإلھیة.  تظھر الرمزیة في الكتاب أیضًا من خلال الربط بی
فالأسماء في ھذا السیاق لا تفُھم فقط بمعناھا اللغوي، بل ترُبط أحیاناً بدلالات  

 رمزیة تتعلق بعلم الحروف.

وقد كان ھذا النوع من التأویل حاضرًا في بعض الاتجاھات الصوفیة التي حاولت 
 فھم النصوص الدینیة بطریقة رمزیة.



 

 التأمل والخرافة سادسًا: الرمزیة بین 

الرمزیة  ھو صعوبة التمییز بین   شمس المعارفأحد أسباب الجدل حول كتاب 
 وبین الممارسات التي قد تفُھم على أنھا شعوذة.  الفكریة

فبینما یرى بعض الباحثین أن الرمزیة في ھذا الكتاب تمثل محاولة فلسفیة لفھم 
د تؤدي إلى انتشار  الكون، یرى آخرون أن بعض التطبیقات المرتبطة بھا ق

 المعتقدات غیر العلمیة.

 ولھذا السبب استمر النقاش حول طبیعة ھذه الرمزیة عبر القرون.

 

 سابعاً: القراءة الحدیثة للرمزیة في الكتاب

  شمس المعارفیحاول بعض الباحثین المعاصرین دراسة الرمزیة في كتاب 
الكتاب بوصفھ مثالاً على   ضمن إطار تاریخ الأفكار. ومن ھذا المنظور ینُظر إلى

 التفاعل بین: 

 التصوف •

 الفلسفة  •

 الرمزیة الثقافیة  •

وقد ساعد ھذا النوع من الدراسات على فھم الكتاب بوصفھ جزءًا من التراث  
 الفكري الذي یعكس تنوع الاتجاھات المعرفیة في الحضارة الإسلامیة.

 

 خاتمة الفصل 

شمس  عنصرًا أساسیاً في فھم كتاب یتضح من ھذا الفصل أن الرمزیة تمثل 
. فقد اعتمد المؤلف على لغة رمزیة تجمع بین الحروف والأعداد  المعارف الكبرى

 والأسماء في محاولة لتفسیر بعض الجوانب الروحیة في الكون.

كما یظھر أن ھذه الرمزیة تأثرت بعدة تیارات فكریة، من بینھا التصوف  
من شبكة أوسع من الأفكار التي ظھرت في والفلسفة، مما یجعل الكتاب جزءًا 

 العصور الوسطى.



 الفصل الرابع عشر

 تأثیر كتاب شمس المعارف في الأدب والثقافة العربیة 

 تمھید

على المجال العلمي أو الروحاني  شمس المعارف الكبرىلم یقتصر تأثیر كتاب  
سم ھذا الكتاب  فقط، بل امتد تأثیره إلى مجالات ثقافیة وأدبیة متعددة. فقد أصبح ا

معروفاً في الثقافة الشعبیة العربیة، وارتبط في المخیال الجمعي بموضوعات 
 الغموض والأسرار والعلوم الخفیة.

ومع مرور الزمن تحول الكتاب من مجرد مؤلف في علم الحروف والرمزیة إلى 
یظھر في الحكایات الشعبیة والأعمال الأدبیة وحتى في بعض   رمز ثقافي 

 النقاشات الفكریة الحدیثة. 

 

 أولاً: حضور الكتاب في الثقافة الشعبیة 

ظھوره في الثقافة الشعبیة في عدد من   شمس المعارفمن أبرز مظاھر تأثیر 
البلدان العربیة والإسلامیة. فقد ارتبط اسم الكتاب في المخیال الشعبي  

 بموضوعات مثل: 

 الطلاسم •

 الأسرار الخفیة  •

 القوى غیر المرئیة  •

قد ساھم ھذا الارتباط في جعل اسم الكتاب یتردد في كثیر من القصص الشعبیة  و
 التي تتحدث عن الكتب الغامضة أو العلوم الروحانیة.

 

 ثانیاً: شمس المعارف في الحكایات الشعبیة

ظھرت في بعض البیئات الشعبیة حكایات متعددة حول ھذا الكتاب. وغالباً ما 
تاب بوصفھ مصدرًا للمعرفة الخفیة أو الأسرار  كانت ھذه الحكایات تصور الك

 التي لا یعرفھا عامة الناس.

ورغم أن ھذه الروایات لا تستند عادة إلى مصادر تاریخیة موثوقة، فإنھا تعكس 
 الطریقة التي استقبل بھا الناس ھذا الكتاب عبر القرون.



 وقد ساھمت ھذه الحكایات في ترسیخ صورة الكتاب في الوعي الشعبي. 

 

 ثالثاً: تأثیره في الأدب العربي 

على الحكایات الشعبیة، بل ظھر أیضًا في بعض   شمس المعارفلم یقتصر ذكر  
 الأعمال الأدبیة التي تناولت موضوعات الغموض أو العلوم الروحانیة.

فقد استخدم بعض الأدباء اسم الكتاب بوصفھ رمزًا للأسرار القدیمة أو المعرفة 
عنصرًا أدبیاً یستدعي فكرة  شمس المعارفالسیاق أصبح اسم  الغامضة. وفي ھذا 

 الغموض والبحث عن المعرفة الخفیة. 

 

 رابعاً: الكتاب في الثقافة الحدیثة 

شمس  مع انتشار وسائل الإعلام الحدیثة والاھتمام المتزاید بالتراث، عاد اسم  
 للظھور في النقاشات الثقافیة المعاصرة. المعارف

 لباحثین ھذا الكتاب في دراسات تتعلق بـ: وقد تناول بعض ا

 تاریخ الفكر الروحاني  •

 الرمزیة في التراث الإسلامي •

 العلاقة بین الثقافة الشعبیة والكتب التراثیة  •

كما أصبح اسم الكتاب یذُكر أحیاناً في البرامج الثقافیة أو النقاشات المتعلقة بتاریخ  
 العلوم الروحانیة.

 

 سطورة خامسًا: بین الواقع والأ

  الواقع التاریخيھو التداخل بین  شمس المعارفأحد الأسباب الرئیسیة لشھرة 
. فبینما یمثل الكتاب في الأصل مؤلفاً یتناول علم الحروف الأسطورة الشعبیةو

والرمزیة، فإن الصورة التي انتشرت عنھ في الثقافة الشعبیة غالباً ما كانت مبالغاً 
 فیھا.

 ظھور تصورین مختلفین للكتاب: وقد أدى ھذا التداخل إلى

 تصور علمي یدرسھ ضمن سیاقھ التاریخي والفكري. •



 تصور شعبي یربطھ بالأساطیر والقصص الغامضة.  •

 

 سادسًا: أھمیة دراسة تأثیر الكتاب

في الثقافة والأدب تساعد على فھم الطریقة التي  شمس المعارفإن دراسة تأثیر 
العلمي إلى المجال الشعبي. كما تكشف ھذه الدراسة  تنتقل بھا الأفكار من المجال 

 عن العلاقة بین الكتب التراثیة والخیال الشعبي.

بوصفھ مثالاً على كیفیة تحول   شمس المعارفومن ھذا المنظور یمكن النظر إلى 
 بعض المؤلفات إلى رموز ثقافیة تتجاوز حدودھا الأصلیة. 

 

 خاتمة الفصل 

لم یقتصر على  شمس المعارف الكبرىكتاب  یتضح من ھذا الفصل أن تأثیر
المجال الفكري المرتبط بعلم الحروف والرمزیة، بل امتد إلى مجالات أوسع في 

الثقافة والأدب الشعبي. فقد أصبح اسم الكتاب رمزًا للمعرفة الغامضة في المخیال 
 الشعبي، وظھر في الحكایات والقصص والأعمال الأدبیة. 

 الفصل الخامس عشر 

 ییم النقدي لكتاب شمس المعارف في الدراسات الحدیثةالتق

 تمھید

من أكثر الكتب إثارة للجدل في التراث العربي  شمس المعارف الكبرىیعُدّ كتاب 
والإسلامي. وقد أدى ھذا الجدل إلى اھتمام عدد من الباحثین المعاصرین بدراسة  

التصورات الشعبیة التي  ھذا الكتاب من منظور تاریخي وفكري، بعیدًا عن 
 ارتبطت بھ. 

وفي الدراسات الحدیثة لم یعد التركیز منصباً على الجوانب الأسطوریة المرتبطة 
بالكتاب، بل أصبح الاھتمام موجّھًا إلى فھمھ ضمن سیاقھ التاریخي والثقافي، 

 باعتباره نصًا یعكس جانباً من الفكر الروحاني والرمزي في الحضارة الإسلامیة.

 

 ولاً: شمس المعارف بوصفھ وثیقة تاریخیةأ



تكشف عن    وثیقة تاریخیةبوصفھ  شمس المعارفینظر بعض الباحثین إلى كتاب 
 طبیعة الاھتمامات الفكریة في بعض البیئات الإسلامیة في العصور الوسطى.

 فھذا الكتاب یعكس عدة ظواھر فكریة كانت منتشرة في تلك الفترة، مثل: 

 وفالاھتمام بعلم الحر •

 الربط بین الأعداد والرموز  •

 البحث في العلاقة بین العالم المادي والعالم الروحي  •

ومن ھذا المنظور یمكن اعتبار الكتاب جزءًا من تاریخ الأفكار في الحضارة 
 الإسلامیة. 

 

 ثانیاً: الكتاب في إطار تاریخ العلوم 

لموجودة ا الأوفاق والمربعات العددیةیرى بعض الباحثین أن موضوعات مثل  
في الكتاب ترتبط بتاریخ الریاضیات القدیمة. فقد كانت المربعات العددیة معروفة  

في حضارات مختلفة قبل الإسلام، ثم انتقلت إلى العالم الإسلامي حیث طُوّرت 
 ضمن سیاقات فكریة جدیدة. 

كما یمكن ربط بعض موضوعات الكتاب بتاریخ العلوم التي حاولت تفسیر العلاقة  
 بین: 

 عداد الأ •

 العناصر الطبیعیة •

 النظام الكوني •

 

 ثالثاً: القراءة الأنثروبولوجیة للكتاب 

بدراسة كتاب شمس    الأنثروبولوجیا الثقافیةاھتم بعض الباحثین في مجال 
 المعارف بوصفھ جزءًا من الثقافة الشعبیة المرتبطة بالروحانیات.

ر المجتمعات في ومن ھذا المنظور یفُھم الكتاب على أنھ یعكس طریقة تفكی
 العصور الوسطى في موضوعات مثل: 

 الغیب •



 القوى غیر المرئیة  •

 العلاقة بین الإنسان والكون •

وھذا النوع من الدراسات یساعد على فھم الدور الثقافي الذي لعبھ ھذا الكتاب في 
 المجتمعات المختلفة.

 

 رابعاً: النقد الأكادیمي للكتاب

الحدیثة ظھرت عدة ملاحظات نقدیة حول الكتاب، من  في الدراسات الأكادیمیة 
 أبرزھا:

 صعوبة تحدید النص الأصلي للكتاب بسبب اختلاف النسخ.  .1

 وجود إضافات لاحقة في بعض النسخ المتداولة. .2

 تأثر الكتاب بتقالید فكریة متعددة، مثل التصوف والرمزیة الفلسفیة. .3

 الكتاب بحذر عند دراستھ.  وقد دفعت ھذه الملاحظات الباحثین إلى التعامل مع

 

 خامسًا: الفرق بین النص التاریخي والصورة الشعبیة

النص التاریخي لكتاب شمس من أھم نتائج الدراسات الحدیثة التمییز بین 
 .الصورة الشعبیة التي ارتبطت بھوبین  المعارف

 فبینما یظُھر النص الأصلي اھتمامًا بعلم الحروف والرمزیة، فإن الصورة التي
انتشرت في الثقافة الشعبیة غالباً ما بالغت في ربط الكتاب بالسحر أو القوى  

 الغامضة. 

 وقد أدى ھذا التمییز إلى إعادة قراءة الكتاب ضمن إطار أكثر علمیة.

 

 سادسًا: مكانة الكتاب في تاریخ الفكر الإسلامي

ث الفكري ، فإنھ یبقى جزءًا من التراشمس المعارفرغم الجدل الذي أثاره كتاب 
 الذي یعكس تنوع الاتجاھات المعرفیة في الحضارة الإسلامیة. 

فالحضارة الإسلامیة لم تكن مقتصرة على العلوم الشرعیة فقط، بل شھدت أیضًا  
 ظھور تیارات فكریة متعددة حاولت تفسیر العالم بطرق مختلفة. 



 الفكري.بوصفھ مثالاً على ھذا التنوع  شمس المعارفومن ھنا یمكن النظر إلى 

 

 خاتمة الفصل 

لا یمكن فھمھ من خلال  شمس المعارف الكبرىتظھر الدراسات الحدیثة أن كتاب 
التصورات الشعبیة وحدھا، بل یجب دراستھ ضمن سیاقھ التاریخي والثقافي. فقد 

كان ھذا الكتاب جزءًا من تقلید فكري واسع یھتم بالرمزیة وعلم الحروف والبحث 
 والكون.  في العلاقة بین اللغة

نصًا یعكس جانباً من تاریخ   شمس المعارفومن خلال ھذا المنظور یمكن اعتبار 
 الفكر الروحاني في الحضارة الإسلامیة.

 الفصل السادس عشر

 الخاتمة العامة ونتائج البحث 

من جوانب متعددة، بدءًا من   شمس المعارف الكبرىتناولت ھذه الدراسة كتاب 
ة التي ظھر فیھا، مرورًا بسیرة مؤلفھ أحمد بن علي البوني،  دراسة البیئة الفكری

ثم تحلیل الموضوعات الأساسیة التي یتناولھا الكتاب مثل علم الحروف والأوفاق 
والرمزیة الروحیة. كما حاولت الدراسة تتبع انتشار الكتاب عبر التاریخ وتأثیره  

ودراسة تقییمھ في  في الثقافة الشعبیة، إضافة إلى عرض مواقف العلماء منھ 
 البحوث الحدیثة. 

ومن خلال ھذا العرض الشامل یمكن استخلاص مجموعة من النتائج التي تساعد  
 على فھم طبیعة ھذا الكتاب ومكانتھ في التراث الإسلامي. 

 

 أولاً: شمس المعارف نتاج سیاق فكري معین

معزول، بل كان  لم یظھر بشكل   شمس المعارفتبینّ من خلال الدراسة أن كتاب 
نتیجة لبیئة فكریة شھدت ازدھار التصوف والاھتمام بالعلوم الرمزیة في القرون 

 الوسطى. فقد كانت تلك المرحلة تشھد تفاعلاً بین عدة تیارات فكریة، مثل: 

 التصوف •

 الفلسفة  •

 بعض التقالید الرمزیة المرتبطة بعلم الحروف •



جمع بین عناصر مختلفة من ھذه  وقد انعكس ھذا التفاعل في محتوى الكتاب الذي 
 التیارات.

 

 ثانیاً: مركزیة علم الحروف في الكتاب 

یمثل الأساس النظري الذي یقوم علیھ كتاب  علم الحروف أظھرت الدراسة أن 
شمس المعارف. فقد حاول المؤلف أن یربط بین الحروف والأعداد والأسماء  

 العلاقات بین اللغة والكون. ضمن منظومة رمزیة تھدف إلى تفسیر بعض 

ورغم الجدل الذي أثاره ھذا العلم، فإنھ كان جزءًا من تقلید فكري أوسع ظھر في 
 بعض المدارس الصوفیة.

 

 ثالثاً: الجدل حول الكتاب عبر التاریخ 

موضوعًا لنقاش طویل بین العلماء. فقد رأى بعض   شمس المعارفكان كتاب 
ي إلى انتشار الممارسات المرتبطة بالسحر أو الفقھاء أن محتوى الكتاب قد یؤد

 الشعوذة، ولذلك حذروا من تداولھ. 

وفي المقابل حاول بعض الباحثین فھم الكتاب ضمن إطار رمزي أو صوفي،  
معتبرین أنھ یعكس طریقة معینة في التفكیر كانت موجودة في بعض البیئات 

 الفكریة. 

 

 الشعبیةرابعاً: الفرق بین النص التاریخي والصورة 

 النص الأصلي للكتابمن أھم النتائج التي ظھرت في ھذه الدراسة التمییز بین  
 . الصورة التي تشكلت عنھ في الثقافة الشعبیةوبین  

فقد أدى انتشار الحكایات والأساطیر حول الكتاب إلى تضخیم صورتھ في 
 المخیال الشعبي، حتى أصبح اسمھ مرتبطًا بشكل مباشر بالعلوم الغامضة. 

لكن القراءة العلمیة للنص تظھر أنھ یحتوي أیضًا على عناصر فكریة مرتبطة 
 بعلم الحروف والرمزیة الصوفیة. 

 

 خامسًا: مكانة الكتاب في التراث الفكري 



جزءًا من التراث الفكري الذي یعكس تنوع    شمس المعارفیمكن اعتبار كتاب 
العلوم الشرعیة والفلسفیة   الاتجاھات المعرفیة في الحضارة الإسلامیة. فإلى جانب
 ظھرت أیضًا تیارات فكریة تھتم بالرمزیة والروحانیات.

ومن ھذا المنظور یمكن دراسة الكتاب بوصفھ نصًا یعكس جانباً من تاریخ الفكر 
 الروحي في العالم الإسلامي.

 

 سادسًا: أھمیة الدراسة الأكادیمیة للكتاب

ي تساعد على فھم الطریقة التي من منظور علم شمس المعارفإن دراسة كتاب 
تطورت بھا بعض الأفكار المرتبطة بالرمزیة والعلوم الروحانیة في التاریخ 

 الإسلامي. 

 كما تساھم ھذه الدراسة في التمییز بین: 

 النصوص التاریخیة  •

 التفسیرات الشعبیة التي ظھرت لاحقاً  •

 وھو أمر ضروري لفھم التراث الفكري بصورة دقیقة.

 

 عامةخاتمة 

ظاھرة فكریة وثقافیة معقدة في التراث  شمس المعارف الكبرى یمثل كتاب 
العربي والإسلامي. فقد جمع بین عناصر متعددة من التصوف والرمزیة وعلم  

 الحروف، وأثار عبر القرون جدلاً واسعاً بین العلماء والفقھاء. 

رار الخفیة، ومع أن الكتاب ارتبط في الثقافة الشعبیة بموضوعات السحر والأس
فإن دراستھ ضمن سیاقھ التاریخي تكشف عن جوانب فكریة أعمق تتعلق بمحاولة 

 الإنسان فھم العلاقة بین اللغة والكون والعالم الروحي.

بوصفھ نصًا یعكس   شمس المعارفومن خلال ھذا المنظور یمكن النظر إلى  
ا من تاریخ  تنوع الفكر في الحضارة الإسلامیة، ویستحق الدراسة بوصفھ جزءً 

 الأفكار.

 فھرس المحتویات
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 اقتباسات من مخطوطات كتاب شمس المعارف 

 الاقتباس الأول 

 قال أحمد بن علي البوني:

یدركھا إلا من وقف على حقائقھا، فإن الحرف مبدأ "اعلم أن للحروف أسرارًا لا 
 الكلمة والكلمة مظھر المعنى، وبالحروف ظھرت أسرار الوجود."

 تعلیق

یشیر ھذا النص إلى الفكرة الأساسیة في كتاب شمس المعارف، وھي أن الحروف 
لیست مجرد رموز لغویة، بل تمثل عناصر لھا دلالات روحیة ورمزیة في فھم 

 الكون.

 تباس الثاني الاق



"الحروف أمھات العلوم، فمن عرف سر الحرف عرف سر الاسم، ومن عرف  
 سر الاسم عرف سر المسمى."

 تعلیق

یعكس ھذا القول الفكرة الصوفیة القائلة بوجود علاقة عمیقة بین اللغة والوجود،  
 وھي فكرة ظھرت في بعض الاتجاھات المرتبطة بعلم الحروف.

 الاقتباس الثالث

من أعجب ما ظھر في علم الحروف، فإنھا تجمع بین العدد والحرف،  "الأوفاق
 وفي اجتماعھا سر من أسرار التناسب في العالم."

 تعلیق

یتحدث ھذا النص عن الأوفاق والمربعات العددیة التي تشكل أحد أھم موضوعات  
 كتاب شمس المعارف.

 الاقتباس الرابع 

اسم أثر في العالم، فمن داوم على ذكرھا  "الأسماء الإلھیة مفاتیح للأسرار، ولكل 
 على الوجھ الصحیح ظھر لھ من آثارھا ما یعجز اللسان عن وصفھ." 

 تعلیق

یظھر في ھذا النص التأثیر الواضح للتصوف في فكر البوني، حیث ترتبط  
 الأسماء الإلھیة بالممارسات الروحیة.

 الاقتباس الخامس 

وباطناً، وأن الحروف جسور بین الظاھر والباطن، فمن  "اعلم أن للعالم ظاھرًا 
 فھمھا على حقیقتھا أدرك شیئاً من سر الحكمة الإلھیة."

 تعلیق

یعكس ھذا النص البعد الرمزي الذي یقوم علیھ الكتاب، حیث تسُتخدم الحروف 
 كوسیلة للتأمل في معاني الوجود. 

 ملاحظة بحثیة

ف تختلف أحیاناً بین المخطوطات  ینبغي التنبیھ إلى أن نصوص شمس المعار
 بسبب: 



 تعدد النسخ 

 إضافات لاحقة 

 اختلاف ترتیب بعض الفصول

ولھذا السبب یحرص الباحثون في الدراسات الحدیثة على مقارنة المخطوطات  
 المختلفة عند دراسة الكتاب.

أنني قد وفقت في تحلیل أكادیمي لكتاب سمش المعارف  أتمنى بوفي النھایة  
 كبرى  ال

وقد  تحلیلي لكتاب سمش المعارفأحب  بأن یكون قد  وأتمنى من القارىء العزیز
 أستفاد من كتابي ھذا ودمتم بألف خیر . 

 ث والمؤرخ أمیر أبو حدید. الباح 
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